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التصدير 

يسعدني أن أقدم لمحبي الشعر العربي ومتذوقيه في الوطن العربي هذا الكتاب 
للدكتور الفاضل يعقوب يوسف الغنيم الذي أطلق عليه اسم «الحماسة الكويتية» تيمنًا 
بما فعله أبوتمام من قبل باثنين من مؤلفاته حين أطلق عليهما «الحماسة الكبرى» 
و«الحماسة الصغرى» وهو يجمع بين دفتيه ترجمات زاخرة بالمعلومات والنماذج 
الشعرية لأكثر من أربعين شاعرًا من شعراء الكويت القدامى والمعاصرين. 

مادة الكتاب في أصلها مقالات نشرها المؤلف تباعًا في صحيفة النهار اليومية 
الكويتية وتحت العنوان نفسه؛ ليطلع عليها القارئ العادي والمتخصص,ء وقد قرآت 
شخصيًا عددًا من هذه المقالات ساعة نشرها في الصحيفة المذكورة؛ وقد أشار 
المؤلف في مقدمة كتابه إلى أن ترتيب الشعراء الذين اختارهم إنما جاء عفو 
الخاطر دون أن يقصد أفضلية معينة لأحد منهم على الآخرء فجميعهم مبدعون 
تركوا بصمة كبيرة وواضحة في عالم الشعر والأدب في الكويت. 

إن اختيار المؤلف بعض القصائد والمقطوعات الشعرية والأبيات المتفرقة التي 
نظمها هؤلاء الشعراء في مناسبات مختلفة إضافة إلى كتابة جوانب محددة من 
سيرة كل شاعر» وصياغتها بأسلوب ميسرء قدم للقارئ بلا شك فائدة ومتعة 
كبيرتين. خصوصًا أنه ابتعد عن التحليلات النقدية الشائكة والإطناب والتفصيلات 
التي تربك القارئ وتجعله يصرف الجهد وراء أمور فرعية قد ترهقه ولا تحقق له 
مبتغاه. 

لقد فتح المؤلف بابًا واسعًا أمام الباحثين والمهتمين لمزيد من الأعمال والدراسات 
الأدبية في الشعر العربي في الكويت» إذ لعب الشعر دورًا بارا في الحياة الأدبية 


والفكرية والسياسية الكويتية منذ نشآتهاء حيث واكب الشعر تطور الكويت في 
محطاتها التاريخية المختلفة. ومن خلال هؤلاء الشعراء الذين لم ينفصلوا يومًا عن 
هموم أمتهم العربية والإسلامية سنتعرف على الكثير من همومهم وقضاياهم التي 
تصدوا لها في قصائدهم. 

ويسعدنا في مؤسسة عبدالعزيز سعود البابطين الثقافية أن يكون هذا الكتاب 
أحد إصدارات المؤسسة التي قررت طباعتها ونشرها في مهرجان ربيع الشعر في 


موسمه العاشر مارس ۲۰١۱۷‏ . 


أتركك عزيزي القارئ مع الحماسة الكويتية وشعرائهاء راجين لك الفائدة 
وللكمة وام افر 
واللههووليالتوفيق» 


عبدالعزيزسعود البابطين 


اا عا 
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هذا عنوان عدة مقالات قادمة. وموضوعه مستوحى من عمل أدبي مهم 
قدّمه الشاعر المشهور أبى تمام: حبيب بن أوس الطائي. فقد جمع عددًا من 
المقطوعات الشعرية الجميلة ذات الموضوعات المختلفة ووضعها في كتاب واحد 
أطلق عليه اسم: الحماسةء وأطلق عليه الناس من بعده: حماسة أبي تمام. 

وقد تمت على الحماسة شروح منها: 


وهو من صنع أبي زكريا يحيى بن علي التبريزي الخطيبء وقد نشرته 
با الشرت مق تخد ك قييا القار مح مناهي الحماسة ر اى على غزارة 
علمه, وحسن اختياره للشعرء واتقانه لمعانيه, وأشار إلى أنه توفى فى سنة اهف 


وكان أبو تمام قد رتب كتاب الحماسة على عشرة أبواب تبعًا لأغراض الشعر 
المعروفة. حيث جمع في كل باب ما اختاره مما يَخْصّهُ من أشعار العرب. ومن بين 
هذه الأبواية ماب الحماسة وهو لها وة اخة اس الكحان: وقي هذا الاب جا 
الأشعار التي تدل على القوة والفتوة والمتعَة وعلى التقدم في الحروب ومهاجمة 
الأعداء. ثم تأتي أبواب المراثي والأدب والتشبيب (الغزل) والهجاء والصفات» وغير 
ذلك. 


أما الشارح أبو زكريا التبريزي» فكان عارفا بالأدبء قديرًا في النحو وعلم 
اللغة تلقى بعض علمه على يد الشاعر الفيلسوف أبي العلاء المعري. وكون 
لنفسه باطلاعه وبحثه معرفة لا يُستهان بها بين أقرانه» وقد توفى في سنة ١5‏ 55. 
ات وعمن شرح حماشنة ابي :ضماح اب علي حا ين مح ين الحسن 
المرزوقيء وطبع هذا الشرح في سنة ٠160م‏ بمصرء وقد حققه كل من الدكتور 
أحمد أمين وشيخنا الأستاذ عبدالسلام هارون» وجاء الشرح في أربعة أجزاء 
وهو من حيث الطباعة وجودة التحقيق أسهل على القارئ من الطبعة التي وردت 
عن شرح التبريزي» لآن هذه الطبعة إنما هي تصوير لطبعة قديمة غير محققة. 
ونى جميل ماود فى شرم الروت على الاما قزل قاض يلين 
محقان» وهو من معاصري الفرزدق وجريرء وكان كريمًاء تدل الأبيات الواردة عنه 
على كرمه » فهو يوقظ زوجته من نومها لكي تُعنى بالأضياف الذين هبطوا ليلا 
في وقت شديد البرودة. وقد قام بإيقاظها طالبًا منها أن تعنى بالقادمين فتجمع 
رکال اکم موق اه کر ان فك ال كاك من ليالى شو اي 
شديدة البرودةء كثيرة الندى» يلف الكلب ذيله فوق أنفه لكي يتقي البردء وهو في 
لاود اسا لا صر من خلالها حت النيت السخراو الذى عيش فيه الشاهر 
وزوجته: 
يارية البيت فقومي غير صاغرة 
ضمي إليك رحالَ القوم والقُرَيا 
في ليلة من جمادى ذات أندية 
لايُبصر الكلبُ من ظلمائها الطنيَا 
لاينبخحٌ الكلب منها غير واحدة 


E 


هذا ولديوان الحماسة لأبي تمام أكثر من طبعة نذكر منها طبعة وردت في 
مجلد كبير حققه وشرح بعض كلمات أشعاره الدكتور عبدالمنعم محمد صالح. 
وقد طبعت هذه الطبعة في سنة ۱۹۸۰م. 
كنا ذذكن طبحة أشرى غير مشرو هي التي طبغت بالقاهرة د لاقام 
وصدرت عن المكتبة الأزهرية في جزأين. وقد ذكر الناشر أن هذه الطبعة تمتاز 
بذكر تراجم الشعراء وبيان سبب الشعر. وتمتاز - أيضًا - بهوامش مفيدة فيها 
مُسْتقاةٌ من شرح التبريزي للحماسة. 
وقد كانت اختيارات أبي تمام في موضوعات الحماسة والحرب والصدق 
في مقارعة الأبطال من أكثر ما اختار في ديوانه هذا. ومما أورده في هذا الباب 
قوله: كان الهذلول بن كعب العنبري تزوج امرأة. فدخلت عليه يومًا فإذا هو 
جالس يطحن. فضريت بكفها على صدرهاء وقالت: أهذا زوجي؟ استنكارًا لما 
هو جالس من أجله. فقال: 
تقول ودقت صدرها بيمينها 
أبعلي هذا بالرحى المتقاعسٌُ 
فعالي إذا التقت علي الفوارسش 
ألستٌ أردٌ القرن يركب ردعة 
وفيه سنان ذو غرارين نابش 
(يقصد بقوله: يركب ردعه: يخرٌ على وجهه قتيلاء وقوله: ذو غرارين 


وإضافة إلى حماسة أبي تمام فإننا نجد عددًا من الكتب التى تضم بعض 
الاختيارات المتنوعة من الأشعار أسوة بما صنعه أبو تمام. وكل هذه الكتب تأتي 


تحت اسم: الحماسة. ومن ذلك: 


١‏ - مجموعة ابن الشجريء ومؤّلف هذه المجموعة هو هبة الله بن على 
س 847 هء أما الققاب فى مطيوخ فى الهف يعتظفة خيذر أبان (الدكن) سلكة 
٥۵‏ ها 
لا يلتزم بترتيب الموضوعات والسير بموجب ذلك. 


۲ - حماسة البحتري» وهو شاعر كبير معروف وكان لآبي تمام فضل عليهء 
فهو الذي قدمه إلى الناس وأثنى على شعرهء والبحتري هو الوليد بن عبيد» وهو 
مخ مواليد سينة + ااه وله ديو او وع کیاکی الذى عا 
على مال حا اقات آي ا وا ااه حا وم لبقت اا 
کن را الذوق لظيف احفر اله 

جد وا كاب الكر و اسمن حا ارتي رام حاضةة عاس 
بن محمد القرشي المتوفى في سنة ۱۸۸۲م. وكتابه مطبوع في سوريا سنة 
65م. وفيه أنواع من الموضوعات الشعرية وفق عشرة آبواب أولها: باب 
الخماسة ورافك 

دوسا هو شيو يخاي العامة كدان آخر لإي كام بطاق هليه اماس 
الصغرىء ولكن اسمه المطبوع هو: الوحشيات وقد جرى فيه على مثال كتايه 


الأول. طبعته دار المعارف بمصر سنة 175١م‏ وحققه عبدالعزيز الميمنيء وزاد 
فى حزالانية شبيهنا ا مود م شاك 

ومنذ زمن بعيد كان العلماء العرب يهتمون برواية الشعر وجمعه في مجموعات 
وردت إلينا منها مجموعة عبدالملك بن قريب الأصمعيء وهي «الأصمعيات» وقد 
طعت بت الاستاذين العدد محم ها وب السلا فارون, .وق ون دشر 
هذه المجموعة دار المعارف بمصر. ووردت إلينا مجموعة آخرى هي: المفضليات 
التي جمعها عالم كبير هو المفضل الضبيء وحققها مُحققا الأصمعيات, ونشرتها 
دار النشر ذاتها. وقد جمعَث في المجموعتين قصائد عربية ذات قيمة عالية منها 
الطوال ومتها القضار. وهناك كتب أخرس غين هثيخ قد .حمل الغلماء على جمم 
القصائد العربية ورصفها فيهاء ولا حاجة للإفاضة في موضوعات هذه الكتب 
لأنها متوافرة اليوم في المكتبات التي لا تخلو من أمثالها. 

ومما يجدر بنا ذكره هنا أن ننوه عن كتاب الأصمعيات بخاصة. إذ إن 
مما أسعدني فيما يتعلق بهذا الكتاب وأسعد عددًا من زملائي الذين كانوا 
يدرسون بالقاهرة في سنة 151١م‏ أن حضرنا للأستاذ العلامة محمود محمد 
شاكن درو شرع لكاافيها هه اقات ووا خلال الدرسن على طرق تخي 
الشعر ودراسته. وقد كان من حسن حظي أنني قمت بكتابة كل ما دار في تلك 
الجلسات العلمية النافعة: وأصدرت عن ذلك كتاًا أَحْسَبٌ آنه مهم وكان تحت 


عنوان: «قراءة فى دفتر قديم». 


وبحدة فا موف تجار ا اعفاد بكي أشعان مها كه خا 
الكويت مع حديث عن كل واحد ممن نختار له» وسوف نقوم بذلك مباشرة بعد 
هذه القدمة..ولقنها قبل أن نكن إلى دكن الشحزاء القريتيين الذين سوف يره 
الحديث عنهم كما يرد الاختيار من شعرهم» فإننا نود آن نشير إلى ما يلي: 

-اليس ای اعا ال ا علي اا الذي و كل 
شاعر ولكنه ترتيب جاء عفو الخاطرء وهو لا يدل على أن من ذكر متآخرًا إنما 
تم ذلك لآنه أقل مكانة من غيره. 

آ د ل رگن ما ای كل نة من الفقراى الك تمدقت عن الشبعراء من 
فوع الدراسة الغا لكل شاع لآن ها ورد كان في غاية الااختصار: وكان 
اتان اشع مع آعم ما ت الات به 


KORK 


شعراء الحماسة 


ركسعلادهف-١-‎ | 


وت بس اه ا إلى ما اله و الذين. كر اميه 
بالاخفاق هه اسان الريب وتخو هنا في سا إلى لتقام فن اعا 
الفصراء الكويقيين الثين انشرىا شعرهم على مدى الست الطوال الى مرت 
و اا نينا وک معش ف كني تاروع الكريت: إلى الل 
الذي عرفه جيلنا الحالي عن طريق ما ينشر لهم في الصحف. ولقد كانت مجلة 
الب الكويقية الى صبرتي عضنس ابقداء من د 85 ام :مل فنع ها ازى 
الغ للش لكريم رتام فين عصان الشعراء الذين ورف تكرهم في تلك 
الفترة التي لولا صدور مجلة البعثة خلالها لكنا قد فقدنا كثيرًا من منتجات 


وليس من المستغرب أن نهتم بشعر شعرائناء فقد وردنا منه كثير مما 
يحتوي على ما نحتاج إليه من فنون التعبير عن شؤون الحياة الكويتية. وكان من 
بيننا من اهتم بالشعر الكويتي وبحث في موضوعاته وفي آحوال شعرائه ومنهم 
من حرص على نشر مجموعات منه. ونذكر من هؤلاء الدكتور محمد حسن 
عبدالله الذى آلف كقاب سيران الح الريك »ونشره في سه 40/4 اع وت 
ا ايحي مهاري عبدالله السك الى حال درك ااا خسو فن ب 
المتميز في موضوع الشعر الكويتيء وهناك كثيرون غيرهماء ولكننا آثرنا هنا أن 
نقوم بالتمثيل لنموذجين من نماذج الكتب الخاصة بالشعر الكويتي. 
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خطى أبي تمام ومن لحقه من المؤلفينء وستكون هذه بدايتنا. 


ومما سوف نختاره فى البداية بعض أبيات قالها الشاعر الكبير فهد 
العسكر. وهو من شعراء الكويت البارزين الذين غرفت أعمالهم الشعرية في 
خارج الكويت كما عرفت فى داخلها . ونال عَنْ بعض قصائده جوائز معلنة لشعر 


له قيمته. وله مستواه الراقى. 


اهتم الأستاذ عبدالله زكريا الأنصاري بالشاعر فهد العسكرء ويشعره 
وكانت صلته به قوية إلى أن فرق الدهر بينهما. فلم يتردد الأستاذ عبدالله في 
العكوف على كتابة سيرة الشاعرء وجمع شعره وتقديمه لقرائه الذين كانوا في 
شوق إلى الاطلاع عليه. بل أعاد طبع كتابه إضافة إلى ذلك وهو: « فهد العسكر, 
حياته وشعره» في عدة طبعات يزيد في كل طبعة ما يعثر عليه من شعر صاحبه. 


وقد تحدث الأستاذ عبدالله زكريا في بدايات كتابه المذكور عن أمور كثيرة 
تخص الشاعر فهد العسكرء وتبين للقراء عددًا من الأمور الخاصة التي لا 
دركيا الأ واحد كان خلاوما الشاضر خا بوخائل تمه تاا لاطوان هداق 

عبر الأستاذ الأنصاري عن سعادته بتلقيه من صاحبه العسكر قصيدة 
جميلة موجهة إليه شخصيًاء وقد اسف آشه الأسف لعدم شمكنه من الرن ليها 
بما يجب كما جرت عادة الشعراءء, - لأنه في ذلك الوقت- قد تقرر له أن ينتقل 
إلى العمل في مكتب الكويت الثقافي بالقاهرة. واستجّدَ له هناك ما لم يكن في 
سياف اذ نا كان مش کے ماي خر رقا( سناحية الشاعن كهت السك 
وذلك في خريف سنة ١150١م,‏ مما أبكاهء وأثار في نفسه كوامن الحزنء وأثار 
ذكرياته» فاهتم منذ استمع إلى ذلك الخبر بالكتابة عن صاحبه كما رأينا. 


کت 


ولعل مما ينبغي أن يذكر من القصيدة العسكرية التي وجهها صاحبها إلى 
الشاعر الأنصاري هو هذه الأبيات التي أشاد فيها بصاحبه فقال : 
ارب الرقيق العذب الف تحية 
ومثلكَمناعماق قلبي أحييه 


وأرفْعٌ إعجابي وشكري خالصًا 
له. واعترافي صادقًا وأهنيه 


ومثلّكَاهديهالقريض مُهِذدَبًا 
ولم لاه وأنت الراقصاث قوافيه 
إلى آخر القصيدة البديعة المعبرة عن المحبة التي يَعْمُرُ بها قلب فهد العسكر 


ون 


بدأ فهد العسكر حياته الدراسية بتلقي العلم في مدرسة من المدارس الأهلية 
التي كانت رائجة في وقته وهي التي تُسمى (الكتاتيب). ولم تتعد دراسته بها 
قزاءة القران الكزيى راطالا الحريية واالحيان» ركان مقا هن كل ما تقر ناك 
المدارس. ولكنه انتقل بعد فترة إلى الدراسة النظامية في المدرسة المباركية في 
حوالي سنة 1977م. وكان محبًا لدراسة اللغة العربيةء مكيّا على حفظ الشعرء 
وقراءة كتب الأدب» إلى أن تدرج فصار يكتب القصائد في وقت مبكر من حياته. 


فريك ع كلمن الوه اة جرا حداة فين السك رلا عن 
كل ما ورد من حديث الأنصاري عنه» وهو حديث طويل جاء - على الأخص- في 
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العسكرء حياته وشعره»». الذي صدر تعبيرًا عن وفاء مؤلفه لصاحبه العسكر وقد 
توج ذلك بجمعه لشعره الذي لولاه لضاع. 
akg Kerk‏ 

سار فيد السك = بد لك د فى ذا الشعن قان رافك الأظان إلى 

مقذرتة الشعرية الفاكقة. فكانة له تسات بردده الحجبوخ بفنه الشعري ركان 

له مجلس يضم عددًا من أصحابه مُحبي الأدب: كان يُسمعهم شعره. ويستمع 

منهم إلى ما ينتجون من فنون الآدب شعرًا ونثرّاء وكان من هؤلاء الأستاذ 

غبواللة وكريا الأتصاو والأنفاة راس العف والأنيتاة ع دالمسن الرقيه 


ومما يمكن اختياره من شعره مقطوعة جميلة نقتطفها من قصيدة له؛ ثم 
نوردها في هذا الموضع لأنها نالت هي والقصيدة التي احتوتها استحسان الجميع 


وإعجايهم. 


في مساء يوم الآحد التاسع والعشرين من شهر يناير لسنة ٠115م؛‏ 
توفي أمير الكويت الأسبق الشيخ أحمد الجابر الصباح. وفي اليوم الخامس 
والعشرين من شهر فبراير لسنة ٠15١م‏ تولى الشيخ عبدالله السالم الصباح 
حكم الوطن. ولقد كانت الفترة التي مضت بين التاريخين المشار إليهما فترة 
مظلمة كانت البلاد خلالها في حالة حداد» وكان الناس يشعرون بفقد الأمير 
ارال او ا به الغو وام هه مه ا ا الام ي 


آن أوان التاريخ الثاني فتولى الشيخ عبد الله السالم الصباح مهامه الرسمية. 
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ولقد اعتبر الشاعر فهد العسكر - كما أحس بذلك الجميع- أن ارتقاء 
الشيخ عبدالله لسُدة الحكم بمثابة بزوغ فجر جديد يزيل ظلماء أيام الحدادء 
فقال قصيدته الرائعة التي كان مطلعها: 
جاءالربيعٌ وأنتّراقذ 
قم وات د يا رب القصائد 
الص باكٌوللمراقده 
لهدكفيالرياض أسرة 
لا كاالأسيرّةٍ والوسائد 
لا تاو 
ببهائكهأسنى الفرائد 
غغلرةءًئفضوالنيّرا 
نِ لضوئها قبل الفراقد 
وا اير في الأصداف قي 
لالدر في جيد الخرائد 
تروي محاسنهاالكوا 
كبللعراكس والتواهد 
غ لرّدذفكمأصطصريت مى 
لبورًّاءوكمجنئحت عابد 
أسسكزيهالاً وادي على 
فرح الآقارب والآأت اعد 
ودع الثئدة يُرَقفَصَو 
۰ ن ها الدراري في القفواقد 
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وذرٍ الخليج بها يعي 


إلى أن يقول: 
لاوس هلا بالتريِيِ 
لعبمندنتفيهالشوارد 
وا لف اة اح فة 
شتىالمناه لوا م وارد 
أهطلابعبدلله هلا 
بالمفاخ ر والمحامد 
بفتىالكويت ونخرها 
وأميرهاالشهمالمساعد 
ثم لا ينسى ذكر الأمير الراحل فيقول عنه: 
بالأمس شيّعناالفقيْ 
دىءيدمعنا وبمانكايد 
واليومَّبين يديه ئنل 
ق وس الا تاوا وة 
فخذ لزماموسِ ضز بنا 
فالسعديشامُوصاعد 
هذاء والقصيدة طويلة» وقد نشرت كاملة في الكتاب المشار إليه وفي مجلة 
البعثة بعد آن كتبها الشاعر مباشرة. وهي على كل حال من النماذج الراقية التي 
تُحسب للشعر الكويتي. 
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ولعل من الجميل أن نورد الأبيات الثلاثة الأخيرة منهاء ففيها تعبير عن 
الإحساس بمكانة الشيخ وعن العاطفة الشعبية الصادقة تجاهه: 

دُمْ للكويت ابثا لها 

برًءوجش للشعرب والد 
للشيبم نا والشيا 

ب قكلنا سعد وخالد 
هماك انيع ع لىإا 

ةوالولا واللةشاهد 


KKK 
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| -]-فهدالعسكر 


ويعد كل ما قدمنا عن الشاعر العبقري فهد العسكرء ألا ينبغي أن نتحدث 
بها 48 عك شرا فصر الذين اسسعوا اليس واا مةه شعرة ما فة 


لی قيفي :أن کک دك درن أن کون کي :هنذا إظالة رة بالا 
فنذكر ما ورد عن فهد العسكر فى شعر شاعرين من أبناء الكويت» هما: الشاعر 


كان الشاعر صقر الشبيب معجبًا بشعر فهد العسكر حريصًا على 
سماعه»ء وإن كان في فترة متآخرة من حياته قد آحس بتقدم العمرء فانزوى ولم 
يعد يخرج إلى ما تعود الخروج إليه من المجالسء ولكنه بقي على محبته وتقديره 
لفهد العسكر. وكان يرى أن قصائد صاحبه تصل إلى ذروة من ذرى الشعر 
يصعب الوصول إليها إلا إلى واحد مثله. لذلك فقد ذكره في قصيدة عبر فيها 
عن سياس هذا فقال: 


لحسدث دون الناس شاعرنا فهد 


توک شعن السك انا 


جرت القوافي منه في خَلَّدي كما 

يجري لذيذ البرء في مُضَُنى الجسذ 
او شل ها يجري ال نصازة 

ماركا احمشناء ران الكيد 
وامتتةظكما يد عسوا التي 

إن يرضّها أصبخ بها مِمّن سعد 

ماراقني من محكّماتٍ الشّعر ذد 
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صقر الشبيب شاعر كبير ولكنه يقر بمنزلة فهد العسكر الشعرية؛ ويؤكد 
أنه يغبطه على مكانته تلك» بل ويرى أنه زميل له في دنيا الشعر بصفة فيها من 
الظلم شيء كثيرء فإنه يرى شعر فهد العسكر اكثر عذوبةء وأملك للنفوس. ثم 
يقول: 
هَنَأئدَيا فهدٌالقوافيوائيًا 
منمقولٍلكماتخطههالسّدَد 
منهنَ تاجًا فوق هامتهاانعقر 
قَبِعُرٌ آداب ابنه ان لم ينل 
۰ فخرًا فمذذا كسب الفخر اليلد 


واخيرًا فإن صقر الشبيب يعتبر قصيدته هذه إنما هي جهد المقصرء وإن 
فهد العسكر يستحق أكثر مما ناله منه من ثناء. 
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لقد كان الشاعر الشبيب من معاصري فهد العسكرء وإن كان العسكر قد 
سبقه بالوفاة: فإن الشبيب توفي فی سنة ۱۹۹۴م ولكنة ذال من حفظ شعره ما 
لفيئلة کر کا اکچ نس کے لمعه ا گر من أسكاانا مده 
اليس الرونى الذي صن الديراك آرل ما صر يجيه والققدهم لق تبات 
له فرسية کے کا انت م ا هين لعزية م اا لتقا فيه عا 
طبع الديوان مع الزيادات التي عثر عليها فيما بعدء وقد كان لي الفخر في إعداد 
الطيعة الاه مم العاف ا راي لبا ااه إلوما قعله الستادى اح 
البشرء وقد تم نشر هذه الطبعة في سنة ۲١١۸‏ م. 


أما الشاعر الثاني الذي ذكر فهد العسكر فهو كما قلنا الشاعر راشد 
السرف» وهو الآخر شاع كير له ديران يضم فصان كثيرة قضهها كلاكة 
مجلدات. وقد قامت مؤسسة عبدالعزيز سعود البابطين الثقافية - كعادتها في 
حفظ الشعر الكويتي - بطبع هذا الديوان بهذه الطبعة الفاخرة التي بين أيدينا 
الآن» وقد صدرت في سنة 5١١5م,‏ وكان لي شرف مراجعتها وتقديمها. وقد 
قمت بذلك تقديرًا مني لطلب أخي الأستاذ عبدالعزيز سعود البابطين» واعترافا 
بفضل أستاذي الشاعر راشد السيف علي منذ كنت تلميذا في المدرسة الأحمدية 
التي كان ناظرًا لها. 
أحس الشاعر راشد السيف بالألم لوفاة صاحبه ورفيق دربه الشاعر فهد 
العسكر. فنظم قصيدة بعنوان «دمعة حمراء» نشرها في مجلة البعثة مطلعها: 
رزء يبحدد موقفي بوضوج 
عندالرتاءلبلسم المجروج 
خِلي الوفي فلمأجذ لفراقه ش 
صَبرا يعالج علّتي وجروحي 
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ولقد قال فيه ست قصائد وردت كلها في ديوانه ومنها تهنئته للعسكر بنيله 
جائزة في مسابقة شعرية: 
على معجب فيما تقول وتنتقي 
وهاأناقدعيّرت عمائحشهة 
فؤاد مود فاق حدالتَفَوقٍ 
ومن د الشاعر فهد العسكر بعد وفاته شاعر كويتي معروف هو الأستان 
عبدالله سنان محمد وقد أورد قصيدة عنه في ديوانه المسمى: «نفحات الخليج» 
وكاقت تع عتوان زفي السكر»والشتاضن الستان يذكر فيها هيهو الآرقات 
الجميلة التي كانت تجمعه به ويمن معه من الأصحاب في بعض الآمسيات على 
ساحل البحر عند الموقع المعروف إلى اليوم باسم الوطية. ومما قاله: 
هلا وقفت سويعة في (الوطية) 
فوق الرمال هناك عند (الحظرة) 
هلاسالت الساحل الرملي كم 
جل سالرفاقٌ بهلعقدالندوة 
سلء صَخْرَهُ. سل رَهْلَهُ سل أَرْضَهُ 
وسماءه. سل طيره في الغلسة 
وحول هذا الموقع الذي ذكره عبدالله سنان محمدء وتذكر فيه مجلس 
الشاعر فهد العسكر وما كان يدور في جلسات الوطية التي كانوا يحرصون 
عل عكزها هتاك وردت قتصينة من تسا السك لا اركباط بذلك» ولكن هذا 
الشاعر مختلف في نمطهء وفي تناوله للمسائل التي يكتب عنها. قال في قصيدة 
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جعل عنوانها «من وحي الخريف» ثم أضاف إلى هذا العنوان عنوانًا آخر هو: 
«على الشاطئ» وهي على طريقة الرياعيات ونختار منها ما يلي: 
)۱( 
أنتياملهي الصيايا 
انت بامهدهواها 
وروا اوهوايا 
ا تيامًا مَقلبي ال 0 
و عتت الحدت وا له 
)۲( 
إن ل ف ل لسكا 
فهي ال قل وكم رت 
لتهتلملهافلي صلواته 
انا فلي هيده قد 


س 


هوكالملاح حن ال 


تي ت له خغاليحعح دتاعه 


وان يرىللريح والمو 


(٤) 

ياليالي القرب والإل 
سهامبالماضي القريب 

كصيع قحسو القع E‏ عستي قت 
راك من طيفٍ حبيب 

فصطغىلشوقٌوقديلا 
هي النوىبعض القلوب 
ما اناي عدكيالحا 1 


وهذه القصيدة التي وصفناهاء طويلة» تتحدث كلها تقريبًا عن هيجان 
الأجواء في وقت الخريف. وهو لا يعتبر ذلك أمرًا يمنع الوصال بين المحبين, 
فإن للمياة قاتا لاص ولخا كينا يضفو مقاب كبا قال الأرلون: 
رك على ار مما من الجاع عض شاط ورغية في أن رصل إلى 
من يحب تطلعه إلى ما يريد فإننا لا نستطيع في هذه العجالة أن نقدم كامل 
القصيدة بكل ما احتوت عليه من معان وأفكارء ومن أساليب شعرية جميلة تأخذ 
ا کن ان او ما مدل على كرا مان وجاء الالكفان ت زا 


يخل بالسياق العام لمقاصد فهد العسكر. 
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وإذا اردنا التأكيد على مرامي الشاعر في كل ما قاله فيما استوحاه من 
الخريفء فإننا لابد وأن ننتهي إلى ختام القصيدة حيث جاءت الفقرة الآخيرة 
التي يطلب من محبويته فيها أن تعاود الزيارة» وآن تكون كما كانت على اتصال 
دائم معه. وطلب منها ألا تتعلل بالأجواء التي تحتدم خلالها الرياح. وتصطخب 
فيها الأمواج: وتدمع فيها الأمطار. كم يقول إنه على الرغم من هذه الأجواء 
العاصفة؛ فإنه لم ينس من يحب ولم يتجه إلى مليحة آخرى «وفي الحي ملاح» 
لأنه كما قال لها: أنت كل شيء بالنسبة لي. 
فتعالي فزئير الريح بالوصل صُداحٌ 
واصطخاب الموج شدؤ ودموع المزن راځ 
لا تقولي نسي الماضيء وفي الحي ملاح 
أنت قيثاري وكأسي وسمائي والجناځ 


هكذا غنى فهد العسكر قصائد الحب والشوق واللهفةء ولكنه لم يقف عند 
هذا الحد فهو شاعر غزير الإنتاج متنوع الموضوعات وفق ما تمليه عليه مواقف 
مليئة بالبوؤس والشقاء حتى لقد قال ضمن قصيدة له: 
ليلى إذا حم الرَحيْا 
لنّْوغخصٌ قيسك بالانين 
وراب تح لم الصصَبا ۰ 
والحسب صرعى في جفوني 
ولفظثروحي فاطبعي 
قبل الدوداع على جبيني 
وإذا مشوا بجنازتي 


E 
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وإذا ‏ دقفتت فبللى 


بالدمع قيريي» واذكريني 
يها الناقن هئ الذى نادي أخراة أيثاء الآنة العرينة قات 
أبناءَيعرب والكوارثٌ حمة 
هناانيزوا الأحقكد والأاضغانا 
وتآلفوا وتكاتفوا وتسائدوا 
متراصفينوحرٌروا الأوطانا 
إنا يبفعصر لاا بعيش به سوى 
یه کے کات اة فاي الكريت كلك اتسين ا 6 بالتكازب 


ااا ا و ي 
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۲ - محمود شوقي الأيوبي 


الشاعر محمود شوقي الأآيوبي من أغزر الشعراء الكويتيين إنتاجًاء وأكثرهم 
گرا فی اغراف الهو اف كانت له إلى جوانيب إطلاعة اراس مقر 
فنية وتجارب واسعة في الحياة أوحت إليه بكثير من قصائده» وكانت له مع 
ذلك علاقات مع الشهراء والآدياء في الكريت وقي خارجها سحت من مقدرنه 
الشعرية» وهيآت له سبل الاتصال التي انتشر بسيبها شعره الجميل. 


من السن ما يقرب من 15 عاما. 


وكان قد أنجز عددًا من الدواوين الشعرية التي نستطيع أن نفاخر بهاء 
إذ إنه على الرغم من أن المطبوع من هذه الدواوين قد بلغ سبعة دواوين» فإن 
الآمل يملؤنا في نشر كل إنتاجه الشعري حتى يكون بين أيدي الباحثين ومحبي 
الى الحميل: 

وقد تميز شعر هذا الشاعر بمسحة روحية سامية. وتطلع دائم إلى المثل 
العليا وتوق إلى المناقب الراقية التي يحب آن يرى الناس عليها اج وهو يهتم 
بأشواق الروح» ورغبتها في الانعتاق من براثن المادة وقيودها. وهذه الصفات 
نراها كثيرة في شعره. وهو ينتهز كل فرصة للتعبير عنهاء دون أن ينسى ما 
ينبغي عليه أن ينوه به من حب للعروية والوطن والأصحاب. ودون أن يعبر عن 
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أمانيه فى هدوء الأنفس وسيرها على الطرق القويمة التى تبعد بها ويالمجتمع عن 
كل ما يمكن أن يتسبب بمشكلات تفرزها رعونة بعض الناس» الذين لا يقدرون 
د ال الى كرد على الذلاد والعيان بالقانة# الي و كن ن يان مق 
واجبهم الاهتمام بأداء الحقوق إلى أصحابهاء ذلك لأن التخلف عن أداء الحقوق 
أمر يثير الأحقاد فى جميع النفوس. وهو مدعاة إلى الفساد الاجتماعى. 


ومحمود شوقي الآيوبي بالإضافة إلى أنه شاعر رائق الشعر غزير الإنتاج 
كما أشرنا من قبلء فإنه مُعلّم, كان من العاملين في سلك التدريس منذ آمد طويل 
وأذكر أنني تلقيت عليه دروسًا في سنة ١١۹٠م‏ واستفدت منه كثيرًا. وصفة 
المعلم هذه لم تَنْتَرَعْ منه إلى حين تقاعده. فقد استمر مدرسًا طيلة حياته يوجه 
آبناءه التلاميذ» ويعلمهم» ويحرص على أن يغرس في نفوسهم آطيب الصفات. 
وقد أثر حب التعليم فيه من جهة أخرى فقد كان معلمًا في شعرهء يدعو في 
قصائده إلى الخير والعدل» وينصح باتباع أفضل الطرقء ومما يدل على ذلك 
ما جاء في ديوانه «الموازين» الذي رصد فيه موازين الأخلاق. وحث قراءه من 
خلال ما كتب على أن يَرْنُوا تصرفاتهم بميزان العدل والأمانة. ومن الأمور التي 
ينبغي أن نذكرها أنه كان حريصًا على إيصال شعره إلى كل الناس لأنه يعلم 
ما يحتوي عليه هذا الشعر من فوائد ونصائح» وما يمثله من قيمة أدبية عالية 
السقوفيهيها السقيعوة. 

أذكر أنني كنت أصلي يوم الجمعة خلف الشيخ أحمد خميس الخلف في 
مسجد البدر بالقبلة» وعندما انتهت الصلاة فوجئت بالشاعر يقف إلى جوار 
الإمام ويُسرٌ إليه بكلمات قصار على أثرها تأهب لإلقاء قصيدة جميلة كانت - 
يومذاك - تتعلق بذكرى الميلاد النبوي الشريف. وكانت طويلة» ولكن المستمعين 
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لم يتحركوا من أماكنهم حتى انتهى من إلقائها رغبة منهم في السماع؛ ورضًا 
بما قدم إليهم في هذه الذكرى الكريمة. 

الأستاذ الشاعر محمود شوقي الأيوبي من مواليد الكويت خلال سنة ١١16م‏ 
على حسب أحد الأقوال. وعندما وصل بسنه إلى المرحلة التي تؤهله للدراسة 
التحق بمدرسة الشيخ زكريا الأنصاري الأهلية» وكان مقرها غير بعيد عن سكن 
أهله. فهي في سكة ابن دعيج. ودرس فيها ما تقدمه الكتاتيب الأهلية عادة» فختم 
فيها القرآن الكريم وأجاد القراءة والكتابة: ثم انتقل للدراسة في المدرسة المباركية 
ولم يلبث أن غادر الكويت إلى البصرة حيث تعلم فن الطباعة» ومن ثم واصل 
انتقاله فَحَلُ بمدينة بغداد حيث التحق بدار المعلمين التي تخرج فيها. 


ولم يكتف طوال هذا الوقت بما كان يُحصّل من علم في مجالات الدراسة 
التي التحق بهاء فكان يغشى مجالس العلماء» ويآخذ عنهم علومهم التي كوّن 
مذيا ثقافتة الواسعة وعلمة: 

وعندما أنهى دراسته حاول أن ينال حظه من العمل في اندونيسيا وكان 
يطلق عليها اسم: جاوة. وقد انتقل إليها بعد أن أمضى فترة في الكويت. حيث 
تعليم اللغة العربيةء وقد أقام هناك مدة طويلة لم يعد إلى وطنه بعدها إلا في سنة 
ام. 


كان الشاعر محمود شوقي الآيوبي موصوفًا بحسن الخلق» وكان حريصًا 
على اكشينان الأصدقاة وله سما حستة ين الدامن حميكاء رل يؤال: تسةه 
يحتفظون له بالود» ويذكرون أيامه بالخيرء ولا يزال اسمه يتردد على الرغم من 
أنه توفي في سنة 1511م. 

ولقد ترك آثارًا مهمة جمع فيها شعره» وتمثل ذلك في دواوين بعضها 
مطبوع والبعض الآخر في انتظار الطبع؛ ومما هو مطبوع: ديوان الموازين, 
يوان الآشواق: وهاتف من الضتضراء“فرحيق الأرواج وغيرها: 

ولقد كانت لهذا الشاعر المجيد تجربتان مهمتان في حياته؛ لأننا رأيناهُ 
بعد انتهاء دراسته واكتمال تحصيله العلمي يتجه إلى اندونيسيا فيمضي فيها 
وقنًا يقضيه في التعليم» وبذلك يكون قد عاش ذلك الزمن في بلد أعجب بأهله 
ويطانيدقة الخلاية: روكانى: المياة قن بكار EIA‏ جيم a UAE‏ 


في حياته, وآثرت في شعره وفكره. 


ثم رأيناه يعود إلى الكويت في سنة ١٠٠٠م‏ لكي يباشر عمله في التعليم 
هنا فيوّدي واجبه الوطني تجاه وطنه بعد أن اكتفى بتجريته الأولى. وهنا في 
الأماكن التي التحق بها وعلم أبناءها رافق عددًا من المعلمينء والتصق بالحياة 
أكثرء وكانت تجريته المهمة هنا عندما انتقل إلى قرية الشعيبة فصار مدرسًا في 
مدرستها فأعجيّةُ العيش هناكء وارتاح للهدوء والسكينة؛ وإلى طبيعة الناسء 
وحبهم لهء ولم يتمن الانتقال من ذلك المكان لولا الظروف الخاصة التي 555 
عليه الانتقال. 


وعن هاتين التجريتين كتب قصيدة جميلة ومهمة وردت في ديوانه الصادر 
تحت اسم: «الأشواق» وهو أول ديوان يصدر له بعد ديوان الموازين. 


۳ 


استيقظ في الصباح الباكر كما هي عادتهء فوجد الدنيا تتنفس استعدادًا 
ليوم جديد» فوصف ذلك المنظر بقوله: 
الديكه نل وانجلّى السُحرٌ 
والنجِمةًالشقرءٌ راقصة 
تختالفي غنج وتزدهر 
تشتردٌ في مرح الهوى شغقًا 
ترنو بطرف مل وه الحذرز 
ثم يقول: 
كالسحر باتحلام يشتجر 
والبحرغئتني عراكسُهةُ 
فحلمث في السشحرالبهيج وقد 
البِيدٌ يناي تجذبُني 
والبحرّعنيُئشري يزدخرٌ 
هذا هو ما أحسه في القرية الهادئة التي ألقى مراسيه فيهاء فعاش بها 
سعيدًا مؤديًا لواجبه في الحياةء مؤديًا لنشء جديد يرجو له مستقبلا زاهرًا. 


آما جزر اندونيسيا فإن له إليها التفاتة تعبر عن شوقه القديم» وتشرح 
الإقاى الت ف کا افا بها فى ات نف كانت اتمرية مومة وحياة دات معت 
من غير الممكن أن ينساهاء وقد أمضى معها سنين طويلة: 


کک 


وإلى الجنوب شخصت للافق ال 
شافى وقد لاضت لي الحررٌ 
ذا (الأرخب يل) وقد قضيت به 


والأرخبيل هو مجموعة الجزر التي كانت تسمى در الهند الشرقيةء ثم 
أطلق عليها اسم اندونيسيا: 


إنه في هذه الأبيات يقول لنا إنه لا يمكن أن ينسى تلك الأماكن التي عاش 
فيها عشرين عامًا من عمره» ولقد كانت عمر الربيع» فلم يعد منها إلا بعد أن دب 
إليه المشيب. ثم إنه الآن كما قال: 
وشنى يَصُوغْ مصيرها القدرُ 
َرَالشتكًببرردهومضى 
لفغةالربيعدرستهازمنًا 
فيالشرق حيث الورد والزهَرٌ 
أمفاتنالدنيا بي َالطرب 
ببتز عزن حتموويغطرب 
بين التلال أجول لا اح 


ا[ امات 


هذه العبارات الجميلة السامية التى ضمها فى أبياته واستعان على التعبير 
بها بتنويع القوافي حتى لا يمل القارئ عندما يقرا قصيدة طويلة تشتمل على 


KKK 
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۳ - أحمد مشارى العدوانى 


من شعراء الكويت الذين يعتز بهم وطنهم الشاعر أحمد مشاري العدواني. 
وهى من الشعراء الموهويين الذين أبدعوا واكتسبوا تقدير الناس وثناء كل من 
يتابع إنكااجوم. ولو كان شعره مجفد أذ راف ساس الخبانة ادق التسبيد عن 

تراه يقول الشعر في كل مجالء ولقد طبع شيا من شعره في حیاته. ثم 
طبع له باقي ما كتبه بعد أن توفي في سنة +155م. 

الأستاذ أحمد مشاري العدواني أديب وتربوي ومتمكن من العلوم العربية, 
وله صفات كريمة تحبب إليه الناس وتقربهم منه. ثم إنه لكرم أخلاقه بعيد عن 
الكبرياء والكيلاء: + أقربة نا يكون إلى التو اشنم 

درس في أول بعثة إلى الأزهر بالقاهرة وكان معه الأستاذ عبد العزيز حسين 
والأستاذ يوسف العمر والأستاذ يوسف مشاري البدر.. وكان له نشاط أدبي 
كبير في بيت الكويت في القاهرةء ومما يدلنا على ذلك أنه كان ينشر عددًا كبيرًا 
من القصائد في مجلة البعثة التي تصدر هناك. وكان يشارك في احتفالات بيت 
الكويت ويخالط زملاءه في كل نشاط. وعندما تخرج في كلية اللغة العربية عاد 
إلى الكويت وعمل في سلك التدريس» ثم انتقل إلى العمل الفني بإدارة معارف 
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الكويت وبقي بها إلى أن جرى تحويلها إلى وزارة تحت اسم وزارة التربيةء 
ضار و كد منساعة ا الشدؤين الففية: 


ولم يتخل عن نشاطه الجانبي فقد كان عضرًا فاعلا في نادي المعلمين, 
وأحد الثلاثة المشرفين على مجلة الرائد التي كان هذا النادي يصدرها. ولا 
كانت نفسه قد تشربت حب الأدب ومالت إلى النشاط الأدبي فقد أصدر بالتعاون 
مع صاحبه الأستاذ حمد الرجيب مجلة أطلقا عليها اسم: «البعث» تيمنًا باسم 
البعثة التي أحباها يوم كانا في القاهرةء ولكن مجلتهما لم تعمر طويلا وإن كانت 
قل قويلت بترحاب كتير من القراء ومن الشتفلين بالادن على هن سوا 

ثم وجدنا الأستاذ العدواني يقل الى بقار القعلا رك EL‏ 
ثم نشا المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب فصار أمينًا عامًا لهذا المجلسء 
وسار به منذ تأسيسه حتى قطع خطوات مهمة من طريقه وحقق بعض أهدافه 
بسرعة تشهد على مقدرة الأستاذ أحمد مشاري العدواني ورغبته في خدمة 
الأدب والثقافة. 


هذا ولق اسقد هذا الشناهن الک شهرتة من كونه شاعرًا وقالخا 
جميل العبارة, تَتَسَأْسَلُ الأفكار في قصائده تسلسلا لطيفًا يُعجب القراء؛ ويشد 
أذهانهم إلى المتابعة قراءة واستماعًا. 

ولد الأستاذ أحمد العدواني في سنة 1977م وكانت دراسته في المدرسة 
الأحمديةء ثم المدرسة المباركية قبل أن يتجه إلى مصر من أجل التزود بالدراسة 
والتحصيل العلميء وقد تقاعد في سنة 1917م بعد أن نفذ عددًا كبيرًا من 
المشروعات الثقافية المهمة كان منها مجلة «عالم الفكر» وسلسلة كتب: «عالم 
العرفةه» وحصل على جوائز مهمة. 


س 


هو الذي كتب النشيد الوطني الكويتي الذي تصدح به الفرق الكويتية 
ويردده تلاميذ المدارس إلى اليوم: 
وطني الكويت سلمت للمجد 
وعلى حبيينتك طالع السعد 
وأصدن ديوانًا فى إبان حياته تحت اسم: «الآجنحة المتكسرة» وآلف 
مسرحية باسم: «مهزلة في مهزلة «وغنت له أم كلثوم أغنية وطنية عنوانها: ديا 
دارنا يا ذاق «وأخرى باسم «أرض الجدود «كما تغنى له الفنان شادي الخليج 


وأفضل ما ورد عنه هو الديوان الشامل الذي احتوى قصائده كلها . ومنها 
قصيدة نود الإشارة إليها كما يلى: 

من قصائد الشاعر أحمد العدوانى البارزة قصيدة كتيها تحت عنوان: 

«شطحات فى الطريق» وقد وردت ضمن أعماله الشعرية الكاملة التى 
صدرت في مجلد واحد عن مؤسسة عبدالعزيز سعود البابطين للإبداع الشعري. 


وهي طويلة جدا حَمّلها كثيرًا من أفكاره ومما یجول بخاطره من أحاسيس. 
فهو يتحدث في البداية عن مجلس الشرابء وما يثيره فيه من مشاعرء وما 
يجتلي فيه من أسرار الوجود. 

لالنأحيدَ عن اليبذار وَإِنْ رغث 
زرعي الجرادٌ بجيشها الجزرار 
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كم طوف فى 'الأفكار متكا عن تي للتار الذاكس الا من الله 
سبحانه أن يمن عليه بشاطئ يستقر فيه. 


ثم يتبادل الهموم مع من وجه إليها قوله: 
لاتكتمي بيتي وبيتك قصة 
أسرارٌ قلبك في الهوى أسراري 
ثم يكرر الشكوى من الأقوام الذين يخضعون للظالمين ويقبلون على أنفسهم 
بالمذلة. وفي مقايل هذا فهو يتحدث عن عزة نفسه قائلا: 
أنا سائجٌ دنياه تحت مّداسه 


ماهمّه من سادةٌ الأمصار 


لذا فهو في نعيم إذا رمى من على كاهله الشعور بالذل وتدرع بدروع العزة 
والكرامة» وهو يرى أن الحياة وإن أظلم ليلها فإن تباشير الصباح توشك أن تهل 
على الناس» وان قوی الظلام إلى انيار 

ثم ينصح الذي يطلب الحياة الرخيصة بالحذرء وألا ينصاع للهاجس 
الغرار. وآن عليه أن يسمو بحياته ويترك التهاون للرديء من الناس. ويؤكد أن 
الحياة كلها تجارب وخيرنا من يستفيد من تجاربه. 

كه يعيب غلى العضابة السيتة سلوكها قانيا قن غلبت مباذلها على احسابها: 
وأباحت الحرماتء وأصبح من يملك الدينار يملك أمرهاء وهو يراها على هذه 
عصاية تمثل أمة ميتة وإن كانت تسير فى الحياة بيننا. 


كم تخد ك هق المكايرين والعسالى الذيق اعتادوا بحياة القرف التي فيقول: 
فقلللنذيظ يُالمعالي سلعةً 
ا مجِدُغيِر_ُ بضاعةالتحار 
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زا ضاف إلى ذلك حديكه عن مماعة تطلب مدا الأغداء وعدم اكاك 
معهم» وهو يرى نفسه بعيدًا عن أفكار هذه الفئة» ويرى وقع السيف عليه أرحم 
من الفذلل ادي وهم فى هذا مقل ارك الأقوام. الاين من الشاعر مارت 
ولكنهم خانوه» على الرغم من تحمله الكثير من الآذى في سبيلهم. وهو بعد ذلك 
- خلاقا لهم- ينظر إلى العلا ويحاول إدراك المجد على عكس ما يفعلون. ويرى 
اناك الخلا هم اتصازه الحتتفيون: 


أما ما يمكن أن نختار له من شعره فهذه الأبيات التي تم اختيارها بموجب 
نزعتنا إلى الاختيار من شعر شعرائناء يقول الشاعر العدواني في ديوان: 
«صور وسوانح «الذي نشره مركز البحوث والدراسات الكويتية في سنة ٠٠1٠‏ ”م 
واعتنى بنشره كل من د. خليفة الوقيان ود. سالم عباس خداده: 
لله 
التلسيمل والستفسرق والس حافت 
سبي 0 
تتشخنمنهولة الشنات 
)( 
موك رعبلە صاع 
الحنُ من وفع و ثرئٌ 
وقد تحدتهفي سشراها 
)۳( 
تكسابق الريخ فى عتا 
فتسبقٌالريح في الطراد 


۳۹ 


بقودفاعنوةرج ال 
توارئلوا مهنةالح لاد 
5( 
والشمسُ في غمرة الصحارى 
كمحرزيسة في امال تارا 
وفي خلال اللظى خيامٌ 
وحولهافتيةٌنغميارى 
)°( 
فوارسٌُ دؤخواالليالي 
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3خ فقومل لفدا بلك 
زي ززةالاف لواف تال 
إلى 
ياقصةالأمس ماالحجِللٌ؟ 
الج ما الشعزة هما القيال؛؟ 
لولاكلمينتظهْ قفار 
ولديكنللهعلوي مجال 
)۷( 
حكاية السوروالقلع 
وسطوة السيف والشراع 
ان شودةللكفاح تحيا 


على الق حلوةٌ السضاع 


)۸( 
فيالبنٌّ فيالبحرذكرياتٌ 
ثكزهرفيظلهالحهيةٌ 
تت ثعليهاالكويثمَخدا 
و 2 ٣‏ قعطظما 2 اخ وا ٤‏ وة 
كانت هذه الأبيات هي ما تغنى به الفنان عبد العزيز المفرج (شادي الخليج) 


اا عا 
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ع - محمد أحمد المشاري 


نقدم هنا شيئًا من شعن الشاعر الكويتي محمد أحمد المشاري: وهو شاغر 
فنان» موهوب له ديوان مطبوع وله - آيضًا - مجموعات من الأشعار الخاصة 
بالأطفال» وقد قام بنشر ذلك كله مركز البحوث والدراسات الكويتية. 

كان هذا الشاعر رقيق الشعرء بعيدًا عن التعقيد والخروج عن المالوف في 
فياواق کان هرد مایا لاس كل من کا راف عافن غاا حلا م 
موقع إلى آخر دون أن يترك عزمه على التغريد بفنه الشعري الجميل» وهو في 
عمله الأخير دبلوماسيء وعادة العاملين في هذا المجال عدم الاستقرار في بلد 
بعينه بل هم يتحركون وفقا لما تطلبه منهم وزارة الخارجية وهو أمر معروف. 
ومحمد المشاري وهو واحد من هؤلاء نراه دائمًا وبسبب النأي عن الوطن يتذكر 
حياته وصحبه في مسقط رآسه» ويؤكد في شعره دائمًا على أنه محب لبلاده 
لا يرتاح لفراقها. وأنه حريص على أن يعيش بها إلى آخر العمر. ولذا فإن 
الله سبحانه وتعالى قد قبل منه وحقق أمنيته. وكان في أيامه الأخيرة في دولة 
الإمارات العربية المتحدة. ولكنه عاد فجأة إلى الكويت لكي يلقي حتفه في وطنه 
الذي أحبه وغنى له. 

ولقد كانت وفاته - فجأة - في اليوم الثالث والعشرين من شهر يونيو لسنة 
EEE aoe‏ شرا فاخرًا. 


س 


إن هق يكرا وان معن الحفو الشاري ل يالك يكرا امار م 
را اھر راا يحب وطنه وآهل وطنه. ثم إنه شاعر لا ينسى أصحابه الذين 
عا کدی کان طا إلى ا تدر رعا الوالات القن ف له العمل 
بهاء وكان آخرها هو العمل الدبلوماسي الذي وجدناه بسببه سفيرًا للكويت في 
نيروبي عاصمة كينيا. وفي هذا البلد غرد كثيرًا بأجمل ألحانه» وملا الأجواء 
عاك باك المذى إلى الوق ركان لا يكن هن التعبير عن قزيمت اة 
يفرحها وطنه» ولا عن الآلم لكل ما يكدر هذا الوطن. عاش بإخلاص شديد ووفاء 
نادرء وكانت نفسه الراضية هي التي دفعت به إلى محبة الأطفالء والاهتمام بهم 
فقدم لهم أحلى الأشعار بأسلوب رقيق سهل أفرحهم وأسعدهم. 

نختار هنا من مجموعته الخاصة بأناشيد الطفولةء هذه الأبيات التي جعل 
عنوانها: «الفيل والنملة»» وهي أبيات تَعَيّرُ عن فكرة جذابةء ولها معنى يدل على 
و كل خط اتيخطوها الم بیدا يكن عدا تيرم رفي 
الوقت نفسه فإنه يجب أن يكون متوقعًا لرد الأذى عنه» حتى ولو كان مُتلقي 
الاعتداء أقل حجمًاء وأضعف في الخلقة. 

والفيل الضخم وهو يسير في طريقه مختالا بعيدًا عن التواضع يزدري كل 
من هو أقل منه حجمًا حتى وإن أدى ذلك إلى أن يخبط بأقدامه أولئك الضعاف 
غفل وتاك ولق بوه حو هذه اال الات عات ما را ان فيل 
حجم المصائب التي يمكن أن ينزلها هذا الخطب بتلك الطائفة إذا عزم على أن 
قرح ااا ولكن هذه الخلرقاك الضصفيية الضهيفة فكل أن رة كيده 


ا 


مضى الفيل في خيلائه معجبًا بحجمه الكبير» وطاقته القوية» مقدرًا أن كل 
من يقف في طريقه فهو مُعرّض للأذىء وفي أثناء سيره مر دون اكتراث على 
قزية من ال حا ورا ها اعا و وا الساكن :داك 
الصدمة تاهول شديد واجتمهوا تحول يعضية يشكون حالهم ويتكرون بالطريقة 
التي تمنع الفيل الكاسح. ولم يجدوا وسيلة إلا في أن يرسلوا إليه وفدًا يرجوه 
أن يكف أذاه عنهم» ويعيش في موضعه بعيدًا عن الإضرار بهم. وقد ساءهم أن 
يرفض الفيل دعوتهم له بالكف عن أسلوبه القاسيء فعادوا وهم في أشد حالات 
الأسنف .ا حدف: ركهم بَيقوا النية على القيام امو ما للانتقام من غدوهم. 


كم ابتدأ الشاعر بأبيات يشرح فيها ما حدث بعد هذا القرار (النملي) وذلك بعد 
آن قم لهذا سا سدق لنا ذكره من هزم طائفة الل على الاقام من اليل ققال: 

وكِانَنومٌالفيلٍفيرَنْوَةٍ 
وَابِتَرَؤُوا بالقزص والقضش 
وافتاجٌ في قفزوفي رض 
بالنزفٍوالتكسير والرض 

لاتقحتقزامرًا صصَغيرًا فقذ 

مَحَضّكُكد الشضع فَخُدْ أو فَدَعْ 


ود 20 1 31 ل كالمخحض 


جد 89ت 


أما الأبيات التي اخترناها في النطاق الذي أطلقنا عليه اسم «الحماسة 
الكويتية» فهي التي وردت في قصيدة الشاعر محمد أحمد المشاري التي كان 
عنوانها: «شتان ما بين دنيانا ودنیاکم»» ومطلعها: 
رأيت في روضة تلتفٌ أغصانا 
وتحضَئُ الزهر أشكالًا والوانا 


من يعد أن لعيا فى الجو أفنانا 


ومن هنا استمر الشاعر في حديثه عن الطائرين وموقفه منهما. وكيف حلقا 
في الجو وهما يرسلان الأغاريد الجميلة التي هزته. وجعلته يتابع سماع النغم 
بأذنه وبعقله» ثم يدنو حتى يكون قريبًا من واحد منهماء وقال في هذه الحالة: 
ورحث أرقبه حينًا ويرقبني 
يُقذبالراشوالمنقار حيرات 
كأنماحَمَفَتُمابيننالغةٌ 


فأعجب لهاء ّمث طيرًا وإنسانا 


تويقارخ بين آمة الکن رآمة الإنسبان» فيرى آمو | تلفت نظرة غندما يتاملها: 
وهو يبداً في مقارنته هذه بقوله: 
مانالا انها القريد ارجلنا 
قي ادرب حاشرة ذلا واضزاتا؛ 
هل أبنت فقد فاضت جوانحنا 
هما وَأَرَقَ منا الفكرٌ أجفانا 
أماتراناوقدأهوت معوولُةُ 


يبهعليناواأدمتنايلايانا 


= 8: 


أماترانا وه ذاالعلم بمنحنا 
منّا الذي لا تكاد الأرض تحملة 

وتفسه تحمل الأحقاد أطنانا 
ويكذب الكذبة الكبرى فيتبغهة 

غوغاؤه يملؤون الأرض عُدوانا 
منّاالذين إذا ما ساقهم طممٌ 

أَضِحَوا به لايرونَ الحقّ عُميانا 
منْاالذين قصاراهم مُهاترة 

عدحديوا الشول في الخصريح ا 
وكمتوالد شر من تحاسدنا 

وكمحملنا م عالعلاتأضغانا 
فكيف لا أنثني عما أراه ولا 


أروح أنشد عن دنياك سلوانا؟ 


ولكن الطين الذي حن لشناهرنا اثمه إليه بالخصص وبين له كثيرًا سا كان 
كان عنم وفال :له إن ا دد اا بین وة قانع الا فخا الظير 
تختلف عن حياة الإنسان: 
فانظز تَحِدْني مَراجي الروض مبتسمًا 
وَزدّا وفلاً ونَسْريئنًا وريحانا 
استقبلٌ الشمس في اشراقها غَردًا 
حتى أودعها في الوكر نعسانا 
تعيدني نقرة في الماء مرتويًا 


وحبةٌ من خشاش الأرض شبعانا 


س 


فلاتحاول على جهد مقارنة 
بل جاهدٍ النفس إصلاحًا وإحسانا 
هيهات تنزع ثويًاأنت لاإبسهة 
وهل تُطيق لهذا الزهو فقدانا؛ 
فارجع لدنياك واضربٌ في مسالكها 
شتَانَّ ما بين دنياكمٌ ودنيانا 
هذه الآبيات الختارة تعن عن قكر الشاعر محمد أحمد المشاري. وتدلنا 
على المداخل التي يدخل إليها عندما يعتزم كتابة قصيدة ماء فهو يتآمل الكون 
من حوله» ويكتب على منوال الإيحاء الذي يصدره إليه هذا الكون. 


اا عا 


کڪ 


۵ - صقر الشبيب 


صقر الشبيب شاعر من شعراء الكويت الكبار» له شعر متنوع فيه السياسي 
والاجتماعي والأخلاقي» والغزلي. وفيه كثيرٌ من الحديث عن نفسه؛ وعن معاناته 
الطويلة مع الحياة. لآنه عاش جِرءًا كبيرًا من حياته وهو في حاجة مادية شديدة 
الوطأة. وأصيب في وقت مبكر من حياته إصابة آودت به إلى العمى» وصار - 
لذلك - ملتزمًا بالبقاء في بيته لا يبرحه» حتى وُصف بأنه رهين المحبسين الجديد 
أسوة بالشاعر العربي الكبير: المعري. وصار الناس يطلقون عليه لقب: مَعري 
الكويت لذلك. وكل معاناته نراها واضحة في شعره» فهو يُعبّر عنها كلما ضاقت 
وقاروف ااا ا كد ال 

ر ها الشاعن في الي الشرقي من عاضا الكريت فى جرال ةة 
61ام. 

ودا دراسته في لكاب فكان يحفظ القران الكزيم فم ضار يستمع إلى 
هن يقرا له يعن الدواويق الشتعرية القبسرة له قي ذلك الوقك.: ولم تكن قراة 
الشعر وحفظه والاهتمام به مما يُرضي والدهء فكان كثير النهي له عن اتباع 
هذا الطريق: ونه لضغط الوالد حن هذه الاه فان حيس التب ف عن 
في سنة 5١11م‏ على مغادرة الكويت حتى يصد عن منازعة والده» وحتى يزداد 


غلمًا. فكان اتجاهه إلى الأحساءء: وكان هذا البلد فى ذلك الوقت پهئ لطلاب 


تج ارات 


العلم مجالات الدراسة والإقامة والمصروفات الأخرى. وكل ذلك يتم من أوقاف 
كثيرة آقيمت لهذا الغرض. 

وبعد سنة ونصف السنة من إقامته في الأحساء عاد إلى الكويت» لأنه لم 
يستطع أن يتلاءم مع طبيعة الدراسة هناك» فهو رجل حر التفكير يريد آن يسال 
عن كل معلومة ويناقشها مع معلمه» ولم يكن ذلك متاخًاء إذ وجد أن الطالب 
ينبغي أن يتلقى العلم من أستاذه وهو صامت. 


ا عاد إلى اكت ضبان وا ق الح اا ا رة ت 
عاد إلى الانكباب على الدرس» وكان أستاذه فى هذه الفترة الشيخ عبدالله 
خلف الدحيان الذي يعطف عليه ويَبّره » ويقدر فيه مدى إقباله على العلم» وكان 
الشاعر يحب شيخه كثيرًاء ولذلك فقد رأيناه يرثى الشيخ عبدالله الخلف عندما 


هذا وقد كانت لصقر الشبيب علاقات كثيرة مع الشعراء وغيرهم. وكانت 
له صلات بعدد كبير من الشعراء في خارج الكويت. وكان كثيرون منهم يزورونه 
عند قدومهمء وذلك قبل أن يمتنع عن استقبال أحد بعد آن دخل بيته لا يغادره. 
ولا يستقبل أحدًا إلى أن حانت وفاته في سنة 1177م. 

هذا ولقد كان في وقت نشاطه ينشر شعره في عدد من المجلات منها مجلة الكويت 


التى صدرت فى سنة ۱۹۲۸م إضافة إلى مجلة البعثةء ومجلات أخرى غير كويتية. 


وبعد هذا فإن الاختيار من شعر صقر الشبيب سوف يكون في منتهى 
الصعوية لأنه متنوع الأغراض» كثير مادة الشعر» يصعب على الباحث أن يحدد 


دقفا 


ومع ذلك فاا وقد غرف مكار شكارة هذا الشامر من محاصريه ومن 
دهره؛ وعدم تمكنه من العيش في يسر وراحة بالء فإننا نختار هذه الأبيات التي 
فيها بعض الدلالة على كل ما كان يتصف به في حیاته» وما سوف نذكره ینم 
عن ذلكء فهو في أبياته التي نسوقها هنا يعبر عن عزة نفسه وعن ملامته لأولئك 
الذين لا يهتمون به وبشعره ولا يقيمون وزنًا لما يقدمه لهم من جميل المديح في 
هذا الشعرء بل إنهم ليجازونه على ذلك بعكس ما يتوقعه منهم» ويقول: 
وكملي في الكويت آؤلو عداءٍ 
بلاننب صَغفيرأو كبيرٍ 
سوى أني صريحٌ القولٍخُرٌ 
يُتَرحِمٌ مقولي مافي ضميري 
ولمالمأجذفيالناس را 
يُعِين على ئلمت الأمور 
واه معان فشرتا E‏ 
و ناديث المنون ألا فزوري 
وهلللعيش خيِرٌ للفقير 
أخاف إذا بقيت فل نفسي 
على طفع لزي مال كثير 
قَتَمْنىَخُةمَدائحها اللواتي 
تج على السفرردق آو جريو 


ولست من اليغال أو الحمير 


وَل أبصرت ذلا في الصقور 
تحمل الشاعر صقر الشبيب كثيرًا من المشاق وعانى كثيرًا من البلاء في 
حياته منذ كان صغيرًا. وهذا كله ظاهر في شعره الذي يضمه ديوانه الكبير 
الذي طبع هتام مؤيسة غبدالعزين سعود البابطين للإيدا ع الشعري» وله في 
الشكوى قصائد متنوعة. فهو يشكو الحاجة إلى المادة» ويشكو عدم الإبصارء 
والوحدةء كما يشكو عدم الاهتمام به من أبناء وطنه الذين صاروا يفخرون به بعد 
مماته. باعتباره شاعرًا مُجِيدًا غزير الإنتاج, مُبدعًا فيما يقوله من شعر. 


ومن قصائده الشاكية قصيدة وردت في ديوانه تحت عنوان: «فلي في 
الصبر ما هو آرحب» ومطلعها قوله: 
لقد طال مني المكث في مظلم الأسى 
إذا انجاب عني غيهبٌ جاء غيهّبٌ 
وما زالت الآأيامٌترمي صروفها 
فؤادي بمامنه أخاف وارْهََبُ 


فنراه منذ بداية قصيدته هذه وهو يئن كثيرًا لأن الحزن المظلم قد أظلهء 
فمكث في ظلامه مدة طويلة. وهذا الظلام لا ينجلي عنه أبدَّاء بل هو يتجدد دائمًا. 
ويتمثل ذلك بما تفعله الآيام به فهي ترميه بأحداثها التي تصيب قلبه بكل ما 
يُخيفه من الشدائد والأمور المحزنة. ولذا فإننا نجد بعد هذين البيتين قوله: 
إلى كَم وقلبي للشوائب مسرحٌ 
إلى كم وقلبي للنوائب ملعب 
إلى كم سروري وجهه مُتَحِهمٌ 
إلى كممحيّاراحتي مُتقطبُ 


د 16:1 بجت 


وحتى متى برق الأماني خلب 
لماذايعاديني الزمان ويعتدي 

علي بمامنهالتصيُِرُيُسْلَبُ 
كان زماني عاشق وكانني 

له عازلٌ وال ذل للصّنٌ مُعْض 
أقاسي من الأحزان ما لَواقَلَهُ 

يَمَسُ نجوم الآأفق ما لاح كوكبٌ 
وتو سل تالحر الخيط اقمل نا 

يُعانيه قلبي ما جرى فيه مركب 

على مثل مشبوب الغضا أتقلّبُ 
وتُصبحٌ إن أصبحتٌ نشوى محاجري 

وليس لها إلا من السّهِدٍ مشربُ 
افا نايال الصباكلات نهِذنة 

فقد أؤشَكَث نة ي النفد ة عط 

إليهن جُزمًا أو كاني مُذْيْبُ 

(الخا الرجه الجهام: السحاب الذي لآ ماء فيك خاب: خادع لا يمطن 


تعرض له من الآذی ويبين لنا مستوى شعره» وقيمة ما قدمه لنا منه طوال حياته. 
اٿ ڪي ڪي !د 


oR 


7 - فاضل خلف 


اختيارنا في هذا المجال من شعر الآديب الشاعر فاضل خلف. وهو رجل 
اع له دن اسه الهس الکن وکا پاد الکن وی ی قاين 
ورضاهم» ويسعد الجميع بما يقرؤون له من نثر ومن شعر. وهو كثير القراءة 
محب لحفظ الشعرء متحدث لبق يقدم لمستمعيه موائد ثقافية عامرة بكل جديد. 
نشر عددًا كثيرًا من الكتب منها ما هو بحث ومنها ما هو رواية أو مجموعة 
قصص.ء ومنها الشعر. وشعره لطيف تحبه النفس وترتاح إلى قراءته وسماعهء 
وهو إلى جانب ذلك حريص على أن ينشر إنتاجه في الصحف لا يتردد في تقديم 
أفكاره للقراء» وعرض ما عنده من آراء عليهم. 


ومن الكفي التي احتوت الشعاره تذكر وواويئه الخلاقة التي هى الآن نين 
وإذا كان هذا الآديب متنوع الإنتاج» فإننا سوف نهتم هنا بشعره كما 
قينا کے الحماسة ا ا اوعد الأول لبا: 


د 67ت 


ارس سمط م م 535 ام كني رين ی علا يانه كان من ماله 
سنة ۱۹۲۷م» وهذا يدلنا على صغر سنه عندما أنجر دراسته وتوجه للعمل في 
سلك التدريس. وفي سنة ۸١۱۹م‏ غادر البلاد متوجها إلى بريطانيا بعد أن أمضى 
فترة من العمل في دائرة المطبوعات والنشر (الإعلام حاليًا) حيث انتقل وأقام 
في مدينه كيمبردج ولقي فيها عددًا من المستشرقينء وأجاد اللغة الانجليزية 
واطلع على النشاط الثقافي في تلك البلدة المشهورة بجامعتها العريقة. وفي سنة 
5م عاد إلى وطنه؛ وقد تغيرت فيه أمور كثيرةء إذ ألغيت الاتفاقية التعاقدية 
التي كانت تربط الكويت ببريطانياء وأصبحت للكويت سفارات تمثلها في عدد من 
الدول» وفي بعض هذه السفارات مكاتب صضحفية يراسها ملحق صحافي يمثل 
الكويت أعلاميًاء ويتحدث عن النشاط الكويتي العام, وَيُكَوّنُ له صداقات تصب 
كلها في صالح الوطن. وقد قام الأستاذ فاضل خلف بهذه المهمة خير قيام إذ 
وجدناه يمثل الكويت في تونس» فكان شعلة من النشاط وعرف عددًا من الكتاب 
والشعراء والسياسيين. وصار اسمًا معروفًا لامعًا في ذلك البلد العربي. 


وكان انتشار اسمه بين الناس هناك سببًا لأن يدعى إلى الندوات 
والمحاضرات والمجالات التي يطلب منه فيها أن يلقي حديئًا أو قصيدة, فكان لا 
يتآخر عن ذلك» وهو يرى أن آي جهد يبذله إنما يآتي في مصلحة الكويت. 

شع ا ل كلك و :افيه العزايدرنيه الهف ناوي للدت 
والقضاكة: الدضة: راقن كن كد | ا کو عق ل غ يوق لدت 
الالدااسيية بعانة .برقال غرل هيا مسب ا وات إلى ا الع العمل 
ادس اا القصاق ال ذل تة حديلة رحد فا عن الانب امو اللعر انج 


0 


وكان قد استمع إلى حديث أدلى به أحد رجال الدين من إذاعة الكويت وتناول 
ف الحادكة الحو القريدة تفاكر لاع ولاه كشي فة 
وقد انطلق بها من قوله: 
لكَ الفخرٌ أَنْ لقنت أنفسّنا الفخرا 
ونالث بفضل منك أمِثُنًا النُصرا 
لقد صانك الرحمن من كل غادر 
وسحابت انيعي ية رن 
وأصبحت الدنيا بنورك تهتدي 
وتنشر في الارجاء من مجدك العطرا 
قر تشي قى السينة» هدافا وول الله صبتى الاه وام قائلا 
إنه نبي طأطا له التاريخ هامته» وصار بانتصاره الشامل آية من آيات الله الكبرى 
التي لا مثيل لها. وجاء بالإعجاز في ظواهر كثيرة وفي آيات عظيمة تدل عليه. 
ونحن المسلمون نحمد الله على هذه النعمة التي أولاها لنا عندما هيا لرسوله 
الكريم آن ينهض بالرسالة العظمى وآن ينشر الدين الحنيف حتى عم كل الآفاقء 
وتعلقت به القلوب. 


للمظلومين الذين لا يجدون من يقوم بدفع الآذى عنهم. 
ولق كدب سدعوة الذي شجلجل حرتقي الفاق ونا افا عرلا رعا 
بوجوده صفحة الجهالة والفقر والبغي والعدوان ليفتح صفحة كلها بر وحق 


وعدل. 
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ولقد أكد الأستاذ فاضل أن الرسالة المحمدية قد جاءت لكي تزيل عن 
الفقراء فقرهم وعن المهمومين همومهم, ولذا قال في قصيدته نفسها: 
وجاء رسولُ الله بالعدل والتُقَى 
فصا ليل القوم مستبشرًا را 
واف بين القومحتى رأيتهم 
وقد نشروا الدينَ المظفر والفكرا 
وما نود أن نذكره هنا في نطاق الحماسة هذه القصيدة التي قالها الشاعر 
فاضل خلف في مناسبة حزينة وهي مناسبة تذكر فيها صديقه الشاعر فهد 
العسكرء فجاءت قصيدته هذه معبرة عن شكواه لما أحس به من ألم الفراق وذكر 
- تخيلا- كيف حال صاحبه في الدار الأخرى. 


عنوان القصيدة هجرة اليليل واليليل هو فهد العسكرء وقد أطلق عليه هذا 
اللقى لاك كبا حن ق الل الج ال كال علدا عا ميق 


مطلع قصيدة فاضل خلف هو: 
ياموحي الشعر والانغام والغزلٍ 
وناشر العطر من نؤاره الحَضِلٍ 
وباعتٌ الحبٌ من أعماق خافقه 
ووامبّ الفيْض من شلاله الَهِضِلٍ 
وصائغ الفنَّ لا يسمولرفعته 
شاد من الحيّ من غض ومكتهل 


وتمضي القصيدة على هذا المنوال إلى أن يتنقل الشاعر إلى مجال الذكرى 
التي من آجلها صاغ قصيدته فيقول: 
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يا مبدعٌ الشعر قد واقى الربيعٌ وما 

زالت قوافيك خلف الستر والكللٍ 
فهل وَحَذدت بدار الخُلد ما حُشَّدَتُ 

آمالك الشمٌ في الأبكار والأصل؛ 
فِرْحَت تمرحٌ في نُعمى وعافية 

تعب من سلسبيل الخمر والعسل 
مُغازلُ المُورَ في شعر تُنْضَّدُهُ 

تهفو إليه قلوب الحور في جذل 
تعانق الروخ والريحانَ في شغفٍ 
فصف شعورك والتٌفَامٌ تلكُمُهُ 

وقد علّث صفحتيهحمرةٌ الخجل 
وضع عقودك والرمان تهصره 

وقد أمنْتَ عوادي اللوم وَالعَدَل 
انشدقصيدك فالأنهاردافقة 

وقد غدت بهجة الأسماع والمقل 
أطلقٌ نشيدك فالأطيارٌ شادية 

تسبح الله في إنشادها الجزل 
وانشز بيانك فالادواح زاهية 

وقد كَرَدَتْ بديع الخلى والخلل 
وصف حياتك في عَدنٍ وبهجتها 

إذ كنت فينا حليف الهم والفشل 
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يا فهدٌ إن البلاد اليومَ في ظفرٍ 
ف مقت رتا فى انتقو و 
نالت من النصر والأمجاد ذروتها 
وأصبحت قبلة القصادٍ والرسل 
أعلامُها قد غدث في الأفق خافقة 
تُسجّل المجدَ مجد الظافر البطل 
تهيمٌبالمخُلٍالعليا وتَنشُدُها 
في كل ريع من الأمصار والدُول 
وفاض نائنّها في كل مُحَتَفَل 
فعش سعيرًا بدار الخُلد حيتٌ غرًا 
مجدٌ الكويت, بحق, مَضْربَ المثل 
ومن هذه الآبيات نعرف أن هذه القصيدة لم تكن قد قيلت عند وفاة الشاعر 
فهد العسكرء ولكنها قيلت بعد ذلك لأن الأستاذ فاضل خلف يقول: وافى الربيع: 
وهي عبارة يشير بها إلى قصيدة فهد العسكر: جاء الربيع وآنت راقد ولآنه 
قزل ارات رافك كلف اف اله ويندى اند غا كتن ذه الأبيات 
لويكن قن أطلع على ما أضدره لاساد عبد الله زكريا من طبعات كثان» قهد 
العسكر: حياته وشعره ما يدل على أن تاريخ القصيدة التي ذكرناها سابق على 
صدور الطبعات الأخيرة من الكتاب المذكورء أما الأبيات الستة الأخيرة فهي أكثر 
دلالة على ها فهر اليه فقن عابت = رها راضخ قيبات بعد الاستقلال ويد 
تطور البلاد وتقدمها. 


KOKORO 
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۷ - عبدالمحسن محمد الرشيد 


وامسنامة بإيضال العلومات إلى اغات يكل سن 

كان كناف ةر لكنتا لد حرف لك مله اليف اليك :ان کرت وسر ر له 
بعض شعره في مجلة البعثة وغيرها من المجلات: فنفخر بأستاذنا المبدع الفنان, 
الذي يقول هذا الشعر الحميل الزائق: 

زكان الى حاف اتشر مشار كاش اقات الى كانت قا فى اللا مث 
کد إلى انكر رق مقاسيات متعدية تس دار ينعا رف اكيت إلى العا 
بهاء فهو يدعى إلى الحضور والمشاركة فيلبي دون تردد. 


ثم آنه صار - بعد ذلك - من أهم العاملين في دائرة معارف الكويت, 
رار يها حت بعد آن تصصارت و3 20 ا زازه و ولي ا 
اهتم به كثيرًا خلال وجوده بهذه الوزارة» وهو ما يتعلق بالوسائل التعليمية 
التي درسها في بريطانياء ونال دبلومًا خاصًا بها من هناك وتعلق قلبه بها لأنه 
عرف مدى الفائدة التي تعود على التعليم إذا ازداد الاهتمام بالاستفادة من هذه 
الوسائل بأنواعها المختلفة فهي تَقَربُ للتلاميذ البعيد» وُسَهّل على المدرسين 
الشرح والإيضاح. 
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ضبان هذ العمل اماس | ال رعا راض ال رة اه مله هذا 
للوسائل التعليمية دائرة هو مديرها. 


وعندما آن أوان تقاعده. بعد أن مرت عليه مدة من الزمن وهو يمارس 
هذا التخصص الفريد ويقدم من خلاله في كل يوم جديدًا نافعًاء ترك للكويت 
مؤسسة كبيرى هي دائرة الوسائل التعليمية التي أنشأها وتوسع في فروعهاء 
وأفاد بإنتاجها الدائم المدارس بكافة مراحل الدراسة فيها بعد أن أمدهم بكل ما 
يحتاجون إليه من آدوات وآفلام سينمائية وأجهزة شارحةء كان لها دورها في 
تقريب المعلومات للتلاميذ. 


كان في المدرسة يعلمنا القراءة» وكان يحرص على أن نعرف - جيدًا- 
معاني الكلمات» ويين فترة وأخرى يسالنا عن هذه المعاني لكي يعرف مدى 
كمسيلتاء را فاته یکن سا کن نذكرها له كنا فاا يدون تود 

ولد الأستاذ عبدالمحسن محمد الرشيد في حي من أحياء منطقة القبلة 
دن العاصيفة فى م ۹۳آ اودوس فى إحدي الدارس الأعلية ثم درس في 
المدرسة القبلية النظامية, وفي سنة 1547م بدأ عمله في سلك التدريس بالمدرسة 
التي درس فيها. وتابع مسيرته في المجال التربوي إلى آن لقى وجه ريه الكريم 
في س ۸ا 


وحسبنا أن نقول أن هذا الرجل كان متميرًا إلى أقصى حدء فهو في 
الآدب أديب بارع» وفي الشعر شاعر مجيد هو فيه فارس ميدانه. وهو في العمل 
التربوي نموذج من نماذج المعلمين المربين الذين يتركون وراءهم أطيب الآثار في 
لامع دوقي اغمالهم هة خاصة: 


ويكفيه للدلالة على حبه للعمل التربوي آنه انقطع عنه فترة من الزمن اشتغل 
خلالها بأعماله الخاصة ثم عاد إلى المدرسة معلمًا كما كان. ولكنه في فترة 
انقطاعه عن هذا العمل حصل على فوائد كثيرة إذ كان يعمل في التجارة ويکر 
من الالسفان. ركان .من الأناكن ال كان رادها لعف اتخاص إيراق قاسقا 
من زياراته لها آنه اكتسب اللغة الفارسية وقراً بها. 


گان الشنافى عبد الحسن محم الرشين مهتا يكتعره يحفظه في كان 
آمين» ويعود إليه مرة بعد مرة» وهو يرى أن هذه القصائد لصيقة به قالها في 
مناسبات تخصه. وآنه كلما قرا قصيدة منها ذكرته بموقف من المواقف التي 
مرت في حياته» وهذا هو سر محافظته الدائمة على شعره» فهو يحفظه في ورق 
ثم يضعه في ظرف لا يفتح إلا بمعرفته. وكانت كل خشيته على هذا الشعر أن 
يضيع فتندش بذلك ذكرياته التي يعيش .عليها آيامه كلها 

ومن هآ شاك انه عفدا وانقه الف قا ا ما اا كايا 
ونشره» ولقد كانت طباعة جميلة ولم يترك شيئًا مما كتبه في الماضي إلا وقد 
نيجه فاا ,تسعد اسای امات سكا من هذا الان الذى اطق 
اس «آقانى رهه وذلك في البح الماع والمشرية من شهن براي اة 
١م‏ وقد تمتعت بقراءته» وتذكرت بعض قصائده التي سبق لي أن قرأتها. 

اران مطوع الأشر اغ ولعنه ينل أك ما يميل إلى النايمية الالتقادية, 
فهو لا يرضى بكثير من الأمور التي طرأت في البلاد مما لم يتعود هو ولا 
آأبناء الشعب عليها. وهو ولاشك رجل مستقيم لا يعجبه آي شكل من آشكال 
الاعريها: 
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والديوان يبدا بداية شعرية جميلة تتكون من بيتين نحس فيهما نبض 
الشاعر وإحساسه بكل ما قاله من أشعار في حياته التي سبقت طباعة الديوانء 
فهو يقول: 
قم ای يبعي الربيع القانسئي 
أين منه أنشودة الحب والنج 
وى وبش الأشواق والأحزانٍ 
ما أجمل ما قاله هذا الشاعر عن نفسه إنه يبحث عن شيء افتقده. ولكن 
شعره هو الذي يُدله عليه. 
وإذا اردنا أن نختار له هناء فإن خير ما يمكن لنا أن نقدمه هو قصيدته 
التي عنوانها: «الوساطة والمال»» فهو يرى أن الوساطة داء وييل» وعنصر من 
عناصر تخريب المجتمع. وهي تفسد على الصالحين مجرى حياتهم» ولا تتيح 
لهم فرص التقدم في الطريق الذي يستحقونه. فيقول: 
دغ عنك أنك من آهل الكفاءات 
ماالفوز إلا لأصحاب الوساطات 
هي المطايا التي يُرجى الوصول بها 
الى تال مطاليب وغاياتٍ 
كم جاهل مُستفيض الخُرق نال بها 
بالسعي مالم ينل آهل الدَّراياتٍ 
فإن تطلبت في العلياء منزلة 


شمَاءَ أوفت على الرْفُر العليّات 
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لا تقطع العمرَ سعيًا في تطلبها 
فالآمرُأهونُمنحُهدومسعاة 
اختز لنفسك ذا جاه ومنزلة 
وكلثهمجاهل جم الحماقات! 
وانسجٌ حواليه أثوابًا مُنمقة 
من‌المديحكما يهوى جميلات 
ون له حي يرنوخيرّمرآةة 
تىل على كتفيهماطمحتله 
من دوحةالمجد أغصانًا رفيعات 


ثم يعود يعد ذلك إلى النصح فيقول: 
ماذا انتفاعك من خلسم ومن أدب 
سوى آجتلائك أوضاعا أليمات 
ممن آديب تراه رهن زاوية 
وجاهل تحت أعلام ورايات 
عَهْدٌ به طرق العلياء قد عُكسثٌُ 
وكلّعهد باوضاع جديدات 
فاسلك مع الناس ما القيتهم سلكوا ' 
ولو تناهث يهم طزق الضلالات 
مافى التمرد من ججَذوى لصاحيه 


سوى اكتواء ينيران العداوات 
جميلة منها هذه التى غنتها المطرية الكبيرة فيروز وأولها: 


کک 


مرحبًّاعيدّ بلادي مرحبّا 
ع لدت فالدنيا نشيد وصيا 
ما ترىالآأيام قد ياهدت بنا 
وبنامتاالزمالنالعريا 
وطن حير وشلعبٌُ ماجد 
أا افو هذا العريم ذاقنا فد ان ملا شا وغماذ وائماء وترك 
فيها أعمالا تشهد له وتلاميذ يذكرونه في كل حين. ومنهم كاتب هذا المقال الذي 
وقف يوم وفاة أستاذه فقال: 
ضبن | تاا افاي ي 
فقو اتی انر وقطي تريغ 
فانسكبث يوم الفراق الذموغ 
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/ - إبراهيم سليمان الجراع 


الشاعر إبراهيم سليمان الجراح» هو خالي الذي عشت معه زمتًاء وتعلمت 
منه كثيرّاء وقد لا يعلم أحد بهذه العلاقة العائليةء ولكنها حقيقة عشتها واستفدت 
منها علمًا وأدبّاء لقد تحدثت عن شعره يومًا فقلت: إنني استمعت إلى شعر 
الخال إبراهيم الجراح» ولكنه لم يكن يقرأ على شعره. وإنما كنت أَتَلَقَفْهُ من غيره 
الذين يحبونه ويروون له. وعندما رحلت إلى مصر من أجل الدّراسة في كلية 
دار العلوم بجامعة القاهرة أتحفني بثلاث قصائد جميلة أسعدتني في غريتي؛ 
ولقد كانت غرية حقيقية لأن الاتصالات في ذلك الوقت لم تكن متيسرةء فلم نجد 
إلا البريد وسيلة وحيدة لذلك. كانت القصيدة الأولى من القصائد الثلاث التي 
أرسلها ردا على رسائلي التي أرسلتها إليه منذ غادرت الوطن؛ وكان يعتبرها 
من أجود ما كتب من شعرء وفيها قوله: 
تحدثت عن مصر فاعريت عن خُبْرٍ 
انیا ضام فی خاب شري 
لقدحببَث مصرًا إِليٌٍّ رسائلٌ 
«جلبن الهوى من حيث أدري ولا أدري» 
اا تة القافية اف دا غ تة کا راذا اك فارسل 
إِليّ هذا التعليق: 
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رب لفظ رق حتى فتنا 
ر EY‏ : و ن اَذه 1 
تة وة عابيرةٌ حاءت يه 


فازالثيبي صَّلداةٌالإحتنًا 


وقصيدته الثالثة هي التي فَرّضُ بها كتابي: «كاظمة في الأدب والتاريخ» يوم 
صدر في سنة 11058م. ولقد سرتني هذه القصائد الثلاث واحتفظت بها كنرًا 
ثمينًا أخاف عليه من الضياع إلى أن زينت بها كتابي الذي ألفته عنه بعنوان: 
«إبراهيم سليمان الجراح» حياته وشعره» وقد صدر في سنة ٠١”‏ "م, وكان ذلك 
بعد أن انتقل إلى رحمة الله تعالى. 


هذا هو موضوع الحديث في هذا الموقع من الحماسة الكويتيةء وهو كما 
يتضح مما تقدم أنه يتعلق بشاعر كويتي لم يكن حريصًا على نشر شعره؛ ولم 
يكن أحد يطلع على قصائده فيما عدا أفراد له علاقة صداقة خاصة بهم. ومع 
ذلك فقد أتيحت الفرصة لجمع ما أمكن جمعه من هذا الشعر الجميل الذي 
وجدت أكثره عند الأخ جراح داود الجراح» وكانت لديه عدة قصائد بخط يد 
الشاعر» كل قصيدة منها مؤرخة بخط يده. 


الشاعر إبراهيم سليمان الجراح من مواليد الكويت» وهو شقيق العلامة 
الت محف ليان الكراح والعنافن د ارد سلشاق اانصراع: والظلم على 
المجموعة الموجودة الآن من شعره يستطيع أن يخمن أن لهذا الشاعر شعرًا 
كثيرًا يتجاوز ما هو موجود» وسبب هذا التخمين هو المقدرة الشعرية الفائقة 


التي يتمتع بهاء ثم تنوع أغراض شعره حتى لم يترك مجالا دون أن يَطرُقه. 
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وإلحاقا بما ذكرناه عنه وعن قصائده التي وردت في كتابنا المشار إليه 
فإننا ينبغي أن نشير إلى أنها مهما تكن قليلة العدد فهي تضم إشارات إلى أمور 
كثيرة جديرة بالنظر والمتابعة. فهو حريص فيها على المحافظة على أصدقائه, 
يجتهد في الارتباط بهم فيرسل لهم التهاني عند المسرات» ويرسل التعازي في 
حالات الحزن» كما يطلب من الله سبحانه لهم الشفاء العاجل في حالة المرض, 
ويعتذر إليهم عن التقصير في الزيارة أو في تلبية دعوة دُعي إليها من قبل واحد 
منهم. ناهيك عما كان يتحدث به عن الوطن» وعن حنينه إلى ماضيهء ودفاعه عنه 
في الملمات. وكانت له قصائد يرد بها على الشعراء هي من باب المداعبات التي 
تسعد الذين يتلقونها منه. ولقد أبدع غاية الإبداع في قصيدته التي قالها في 
رق آخيه الحلامة الشيع مخ ملينان الجزاع ريحمه اللا وكانت فن صندرت 


طويلاء وتقاسم وإياه أفراح الحياة وأتراحهاء يقول: 
ما كنث أحسّ ب أن تطولّ حياتي 
حتى أراك سيقتني بممات 
قد كنت أرجو أن أفورَ بدعوة 
مبروورةٍ لي منك أو بصلاة 
فسبقتني ضيفًالربك,للذي 
يقري النزيللديه بالجنات 


وفي هذه القصيدة بيت واضح الدلالة على شعور إبراهيم الجراح بدنو 
أجله لوفاة شقيقه وهو قوله: 
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شقي لانت ومن تَسَاقط شَقهُ 

كان الوّدى منه على خُّصُوات 
ولقد كانت وفاة هذا الشاعر في صباح يوم السبت الموافق للثامن من شهر 
ديسمبر لسنة ١١٠5م.‏ وهو عالم من علماء الكويت البارزين في اللغة والآدب 
والفقه» يُحس من يجلس إليه بمقدار ما لديه من علم وما يتمتع به من معرفة 
شاملة؛ كما يجد لديه الرغبة في إيصال معلوماته إلى من يريد» على الرغم من 
أنه في أواخر أيام حياته كان حريصًا على الاعتزال. وهو على الرغم من ذلك - 
أيضًا - يستقبل في مصلاه في أحد مساجد الكويت عددًا من طلاب العلم الذين 
يأتون إليه بصورة غير منتظمة للسؤال عن أمر من الأمور التي تشكل عليهم, 
فيجدون عنده الجواب الشافي. ومن ذلك يدرك هؤلاء مقدار علمه» ومدى کن 

من الإحاطة بكثير من المسائل العلمية التي يسعى هؤلاء إلى معرفتها. 


وكان قد درس مع أخويه داود ومحمد عند عدد من علماء عصرهم» وكان 
متهم الشيخ عبداللة الخلف الدحيان: وقد اشكهن الشاعن إبرافيم. الجراع 
بالتواضع والزهد وعدم الرغبة في الاختلاط بالناس. وكان مُلما بتاريخ الكويت 
وعامًا بمواقعها الجغرافية لا يفوته شيء من ذلك. 
وفي مجموعة الأشعار التي بين أيدينا من شعره ثلاث قصائد تدل على 
حبه للكتاب» وتعلقه به» وهي أولا: القصيدة التي عنوانها: عتاب. وقد وجهها 
إلى صديق له في سنة ۱۹۲۲م» وكان هذا الصديق قد وعده بإعارته ديوان شعر 
لشاعر قديم له قصيدة بائية كان شاعرنا يود قراءتهاء ولم يتسنّ للصديق الوفاء 
بها وعد كانت هذه اة 
يانزهة الأاباءوالظرفاء 


حقااقولُوقداطلت عنائي 
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خالفتَ اسمك في معاملتي أ ذا 
حق الصداقة أم جزاء ولائي؛ 
غراءً جاء بها فتى البطحاء 
والخلف شان الغادة الهيفاء" 
وأما القصيدة الثانية فقد كتبها إلى أحد أصدقائه الذي وعده بإعارته كتاب 
«معجم الشعراء» وأخلفء فقال: 
ياأيهاالشيخ الأدسِبُالم تكن 
أققملتنيبتراجمالشعراء 
فعلامَ طال الانتظارولم ان ٠‏ 
منوعدكالمامولٍ غير هواء 
فابعث وعجِّلْبالكتاب ون به 


فض ومبياررًا يوقاء 


أما الثالثة من القصائد التي أشرنا إليها ففيها اعتذار قدمه إلى صديق له 

أعاره أحد أجزاء ديوان أمير الشعراء أحمد شوقي الأريعة» وأثناء وضع الكتاب 
فى الحجرة تساقط عليه المطر من السقف وأتلف الكتاب مما أحزن الشاعر على 
الرغم من حرصه على حفظ الأمانة وإعادتها كما كانت. فقال: 

يا متحفي بالذي يحوي من التَّحَفٍ 

ومانحي من ذاه أبدع الصّحف 
)١(‏ نظن أنه يشير إلى الشاعر عمر بن أبي ربيعةء وهو أقرب الشعراء الأقدمين إلى مسمّى: فتى البطحاء. 
والقصيدة البائية المشهورة له» وهي التي مطلعها : 
قال لي صاحبي ليعلم ما بي أتحب القتول آخت الرباب 


(؟)كتاب معجم الشعراء للامام محمد بن عمر المرزباني المتوفى سنة ١۳۸ه.‏ ولعل الطبعة المقصودة هي التي 
صدرت في سنة 704 اه (3570ام). 
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بعشك لي رع شوقي فانهمكث به 

مازلث أتلوه من ياء إلى الف 
تراكضث بي إلى شتى خمائله 

بناتٌ أفكاره في الحسن والظرف 
قطفث ما شئث من ورد ومن ثمر 
ومن تنزه في روض البيان على 

ما راق من زاخر الآداب» يقتطف 
وقلث للنفس ذا نهرٌ البلاغة في 

صفائه فاكرعي ما شئت واغترفي 
غوصي سريعًا على ما فيه من ذرر 

ومن ال لم تكرح من الصيدف 

EET 
وصنته عن أديم الأرض مجتهدا‎ 

لم أدر أن له حتفا من السقف 

کا سو حش الوجه بات 
أتى إلي باثواب التقاقشب 

ثم انثنى بعد ما رنئث من التّلف 
فاغضضٌ - فديتك - طَرْقًا عن رثاثته 

فقدأتاك على استحياء مقترف 


هذا هو الشاعر العالم الجليل إبراهيم سليمان الجراح تحدثنا عنه 
باختصارء ثم أوردنا نماذج من شعره» وكانت منها القصيدة الآخيرة التي تعتبر 


فق همك الشعر: 
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4 - عبدالرزاق عبدالعزيز العسكر 


الأخ الكريم الأستان عبدالرزاق عبدالعزيز العسكر شاعر من أسرة فيها 
عدد من الشعراء. ولذا فإن مما هو جدير بالذكر أن نقول إنه واحد من شعراء 
هذه الأسرة المجيدينء نقل إرث الشعر ممن هم أكبر سنا من بين أفراد أهله. 
وشدا به خلال سنوات طويلة. وارتاح أصحابه إلى ما يُقدمه لهم من أشعار 
يطريون لها ويسعدون بسماعها. 


قدم لنا الجزء الأول من ديوانه في سنة 1111١م,‏ وضم بين دفتيه مجموعة 
قيمة من القصائد» وهي كلها ذات طابع شخصي لأنها تعبر تعبيرًا صادقا عن 
نفس الشاعرء وإحساسه بما حوله. ونحن لا نريد من الشاعر إلا أن يكون معبرًا 
هذا التعبير الصادق الذي يجعلنا نترقب كل قصيدة يقولها فنهتم بسماعهاء 
ولقد كان يفصح عن رآيه في الشعر فيقول: 
هو الشعرٌللإنسان مرآةٌ نفسه 
فماكان مكتومّانراه مُذاعا 
ولكننراهاعادةوطباعا 
ولقد قدم لهذا الجزء من ديوانه بمقدمة شاملة ومفيدة. شرح فيها حالته 
الشعرية الخاصةء وبين أسلوبه في قرض الشعرء وفي هذا الشأن يقول: «إن 
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الشعر خيال وآماني. يخرجها الشاعر في قالب» فيظن القارئ أن ما سمعه هو 
حقيقة واقعة. وذلك بسبب إجادة الوصفء ودقته عندما يتحدث عما لقيه مع من 
أحبه» وقد يصف الشاعر أمورًا يظنها السامع توجب الحد بينما هو لم يزاولهاء 
ولم يقترفها». 

وفي المقدمة تحدث - أيضًا - عن الشعر في الكويت وذكر أنه كان غزيرًا, 
ولعفةضماع. ران الأمن هي الرقة الزاهن مقف كان تسجيل الأشعان عق 
ظزيق الوساكل التعددة االعمول :روا يفف كي امنا يقوله السرا راغات 
خشية من ضياع شعر من هو معنا الآن من الشعراء» فهو محفوظ ولن يضيع. 

وفي ختام المقدمة لم ينس أن يقدم شكره إلى الشاعر إبراهيم سليمان 
الجراح الذي برر شكره له يقوله: «وذلك ها قدمه لي من عون على إصلاح ما 
أقدّمه له من نظم» وتوجيهه لي إلى الطرق السليمة للنظم» ومما أوصاني به 
هو أثني إذا نظمت قصيدة فلا بد من أن اتركها دة لا تقل عن خلاثة ايام قبل 
نشرهاء ثم أعود إليها فآقرآها مرة ثانيةء لكي يتبين لي ما فيها من نقص أو 
زيادة». 

على الرغم من صغر حجم هذا الجزء من ديوان عبدالرزاق العسكرء فإنه 
ضم عددًا لا باس به من القصائد والمقطعات» وقد تنوعت موضوعاتها فهي 
تضم النوع الوطني وبخاصة ما يتعلق بالآعياد الوطنية المتكررةء والغزو العراقي 
الغاشم لبلادنا إضافة إلى بعض الموضوعات الاجتماعية ويخاصة ما يتعلق 
به شخصيًا وهذا من بصق قوق إنما يعين عن تنه اول ولكنه خرج عن 
الله اک ا ا عن ينجل القدارق لن ا ا بودن ات 
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لبنان» وعن فكرة إنشاء السور الرابع» ومؤتمر القمة العربيء والطائرة الكويتية 
المختطفة: «كاظمة». وكل ذلك يضاف إليه ما كتبه من شعر خلال رحلاته إلى 
الهند وبريطانيا وألمانيا وتركيا. وإذا تخيلنا الموضوعات الأخرى التي لم تشر 
إليها هنا عرفنا كم هو شاعر متنوع الشعر. 


ومما يلاحظ في شعره تراكم الهموم عليه» وهو يتَّحَهُ إلى الله سبحانه 
فى ذلك راجيًا أن يلهمه الصبرء وأن تتفتح نفسه للحياة من جديد مهما كانت 
المصاعب. وهو يلقي كل همومه على الزمان الذي يعبث بالإنسان» ويصبغ شعره 
بالشيب قبل الأوان. أما الناس فإنه يقول عنهم إن بعضهم يميل إلى الخير › 
ويعضهم الآخر ارتبط بالشطط وخرج عن القاعدة. ولهم طباع غير متشابهة 
فيذا کید وها قرا خيلا 9 يدرت السكاب ر الخليا ف ينطق هلى الاش 
العاديين وحدهم ولكنه ينطبق - كذلك - على كبار القوم وعلى الولاة إذ نجد 
وعن هذا الذي ذكرناه عن آرائه في الزمان نراه يقول: 
اا وا فين 
وا رء من همومه 
براآس هال شيو وخغتط 
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بعض الان اس خي زر 

والبعض بالشزر ارتبط 
بختلفالناس هوى 
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ولم يكن مقتصرًا في حديثه الشاكي على ما ذكرناه من ضيقه بالمتقلبين من 
الناس» بل هو يشكو من الأوضاع العربية العامة ويتألم بما حل بآمة العرب من 
مصاعب ومشكلات» ويتمنى اللحظة التي تزول عندها تلك المصاعب والمشكلات. 
إنه يرى نفسه»ء بل يرى أمته العربية كلها في ليل مظلم لا يجد الساري فيه إلى 
دربه طريقًا. ويستمع إلى العروية وهي تستجير وتشكو بالصوت العالي ما حل 
بهاء دون أن تَحِدَ من أهلها من يرفع عنها الضيم» ويجيرها مما حل بها. 
يا أيهاالساري وليل مظلمٌ 
سسُدَتْ مسالكّهوغيمٌمُغْتمٌ 
لا يُهْتَدَى فيه ولا من مرشدٍ 
إلا الضياء لعله تتقذم 
إن العروبة تستجير من الأذى 
دل من فيها مُهانٌ يُظَلمٌ 
وفي الآبيات التالية ينهى عن الفرقةء ويدعو إلى وحدة الصف» ويطالب 
الناس بالنئي عن الاختلافء فإن الأمم لا تفقد مكانتها ولا استقلالها إلا إذا 
اشتد الخلاف بين أبنائها. وهذا هو ما نشاهده في بعض البلدان العربية التي 
صارت شهوات النفوس تلعب بمستقبلهاء وتحطم طموح أبنائهاء بل هي تكاد 
تودي بهذه الدول التي دب فيها الخلاف. 
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ثم يوحي إلى قارئه أن حب الوطن» والحرص على كرامته من أهم الأمور 
التي تؤدي إلى التقدم والرقي» وإلى الاستقلال والنماء. وليس هناك من تعبير 
صادق عن حب الوطن أكثر من تعاون أهله وحُبٍّ بَعْظهِمْ. ثم يقول: 
يا بلادي العزيزة لقد ملكت قلويناء ولذا فاحكمي علينا بما تشائين فآنت 
مككمة ضار وتيت ينا الى شكس لأ يريد لله الروك لتقم :بل نكن 
من أَجْلك على أتم الاستعداد لتقديم أرواحنا رخيصة فداء لك وصونًا لك من 
التخريب والمخربين الذين لا يهداً لهم بال حتى يروك خاضعة لهم. وهذا أمر لا 
يمكن أن يحدث ما دام لك شعب محب» ومخلصء وعلى استعداد للتضحية في 
سبيل علاك. وإن أجدادنا الذين دافعوا عن الوطن قديمًا وسطر التاريخ أعمالهم 
هذه بسطور من نور هم قدوتنا اليوم» وهم الذين نسير على هدى أعمالهم التي 
أدت إلى ظهور وطن شامخ هو الكويت الغالية: 
وطني الكويت ملكت قلبي كُلهُ 
فاحكذيما تهوى فانت نحكم 
تبث يدام نلا يريدك عاليًا 
أرواخنا فوق الأكفٌ مُقَدَمُ 
كم داف الآأجداذ عنك بقوة 
إناعلىارواحهمنتَرحَمٌ 
إنها مشاعر جياشة بمحبة الوطن» والوفاء له والحرص على استقلاله ورقيه. 
بدا الشاعر عبدالرزاق العسكر في كتابة المقالات وإرسالها إلى الصحف 
من مد اخ كموقي السا اها قل يسن کن أولا بين ادات فر اسل 
منه إلى الصدف قضارت تداوم على تشترة. 
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وفي مجال العمل كان أول عمل له في دائرة التموين التابعة لإدارة المالية 
في مل "كا كر هنا م ا اة اله قى ننه ۷ عدا الق 
ببنك التسليف والادخار عضوًا في مجلس إدارته وتدرج حتى صار رئيسًا 
مجلس الإدارة في هذا البنك. وقد مارس الأعمال الحرة في ذلك الوقت. 


في سنة ۱۹۷۹م انتخب عضوًا فى مجلس إدارة جمعية النزهة التعاونية, 
ثم صار رئيسًا مجلس الإدارة بهاء وهو عضو في جمعية الصحافيين الكويتية. 


بقي دائَيًا على العمل بطرفيه الخاص» وشبه الرسمي كما رأيناء واستمر 
في إشباع رغبته في الكتابة شعرًا ونثرًا. ثم بدا المرض يتسلل إلى جسمه إلى 
أن فقد المقاومة فتوفي في سنة 5١١5م.‏ 

الشاعر عبدالرزاق عبدالعزيز العسكر ابن وطن بحري» عاش أهله على 
ممارسة الأعمال المتعلقة بهذا الكائن الكبير الذئ يحيط بيلدهم من جانبين هما 
الشمال والشرقء وكان لابد من أن يُعجّبٍ بما قد أعجب به آباؤه الأولون فأنس 
إلى البحرء وسعى إليه. وركبه» واطمأن إليه وخافه على نفسه. سعد به كاتّنًا 
هادناء وهابه مزمجرًا شديد الموج تلعب به الرياح فتؤثر بذلك على سلامة السفن 
ومن عليها. 

كان جالسًا على شاطئ البحر حين أخذ یناجیه ويذكر ما يقدمه للناس من 
دراك وما هوه عند يا كيف انوا عه مور مقا رفي قال ها اعات الح عن 
اللحظة التي كان فيهاء والشارحة لتجارب مرت به أو سمع بها عن هذا المخلوق 
العظيم فقال: 

حلست على الشاطي وأرسلت ناظري 
إلى البحر أشكو ما ألم بخاطري 
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وقلدُلهيا بِحَرمالك صامث 

وأنتالذي كم فيك سر لغابر 
وكمفيكمن عمر مديدٍ قصمتَهُ 

تركت تكالى دمعهم بالمحاجر 
وكم فيك من درٌ جميلٍ تركته 

يُزرَينُأجيدًَا ويحلولناظر 
وسع فيك مدن خبر كخير لضارق 

وكم فيك من صيد وفير لصاير 
إذا ما ركبنا فيك والجوٌ ساكنٌ 

فتلكلتعَمريراحةٌ للمسافر 
سفينٌ تهادى فوق سطحك تارة 

وأخرى تهاوت بين كسر وغائر 
إذا ما تَعَالَى الموج منك وواصلث 

سماء ببرقٍ ثم جادث بماطر 
المت الدنيا وزاغت عيوننا 

تعوناالذي يُرجى لدرء المخاطر 
ساودغ سري فيك من غير خشية 

و آنت الذي آهديك هذا مشاعري 
لأنك ذو غور بعيدٍ وساحقٍ 

فسبحان من سوك ربّ البصائر 
فقال وصوت الموج يحكي كلامه 

ويكسو الشواطيّ ماؤه بتناثر 
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أناالسرٌ عندي لا يطال لأنني 
عميقٌ الحشايا لا تطال سرائري 
فكم من محبٌ نام حولي يشتكي 
ومين كان لايو فليس بتاع 
فاسمغشكواهواكتَ سره 
وتلكلتقمري شيمةللاكابر 
هذا هو الشاعر عبدالرزاق العسكرء الذي أسعدنا إنسانًا وصديقا وشاعرًا 


معيّرًا. وتغنى بأنواع من الموضوعات الشعرية بما في ذلك الغناء للوطن» رحمه 


الله حف واس 


Xk 


جا ارات 


٠١‏ - زين العابدين بن الحاج حسن 


الشاعر الكويتي زين العابدين بن الحاج حسن من شعراء الكويت القدماء. كان 
يقول الشعر منذ أيام حكم الشيخ مبارك الصباح (1493 - 1915م) وله قصائد 
طويلة متعددة في مدح الشيخ والثناء على أعماله. ولعل من أبرز قصائده هذه التي 
لم نر غيرها في موضوعهاء ذلك أنه ورد في كتاب: «الآيات الصباح في مدائح الشيخ 
مارك الصا توا عتما ققال» إن موضويع :هذه القصيدة هى كرتتة اضرع 
بالسيارة الى اسيك اله فى سه ١١١ا‏ رهي آل سا من رها كدي غلن 
أرض الكويت. وعنها كتب عبدالمسيح الأنطاكي جامع الكتاب المذكور ما يلي: 


لركوية قافا الشاي الأديي الحا زين العايدين الكو :كسس فى رصقا 
وَتخلصٌ فيها إلى مدح سمو الشيخ». 
ومطلع القصيدة يقول: 
أرى الأرضين قرف يارتعاد 
إذا صهلت ومالت للطراد 
وفيها عن السيارة: 
وَمَيَاًمنغريب الجنس شكلا 


ةحب منه لب ذوي السداد 


۷۹ - 


يُحرَكهبُخارفيهيقوى 
وطيش النار منه على اتقاد 
فيطوي الأرض في سير حثيث 
ويذهل منه عقل ذوي الرشاد 
إلى آخر ما قال. وحسبه أنه الوحيد من بين شعرائنا - فيما أعرف - الذي 
تحدث عن هذه السيارة بالذات يوم وصلت إلى الكويت ورآها تسير في طرّقها. 
قام الشاعر ملا زين العابدين بن حسن باقر بكتابة قصائد كثيرة عبر 
من خلالها عن مشاعره» ورصد بها حركة الحياة في المنطقة كلها بما في ذلك 
التذكير برجال السياسة في هذه المنطقةء فجاء شعره صورة جيدة توضح كل 
ما تحدث عنه من آحداث» وکل ما وصفه من مشاهد وأماكن. ولقد كان له إلى 


جانب شعره مقدار لا باس به من المؤلفات. 


والشاعر الكويتي ملا زين العابدين متمكن من كتابة الشعر باللغتين العربية 
والفارسيةء ولذلك فقد أطلق على نفسه لقيًا هو: ذو الرئاستين. 

ولم يكن الشعر في العصر الذي نشا فيه الملا زين العابدين شعرًا متميرًا 
بالجودة والإتقان. ولم يكن يقدم لقرائه ما يثير فيهم الهمة. ويقيم فيهم حاسة 
التذوق» وكان ما يقوله من شعر إنما هو من النوع السائد في ذلك الوقتء 
وكان مستمعوه يتقبلونه. ويستمعون إليه على ما فيه من نواقص. والواقع أن 
الآساليب العصرية الراقية في الشعر لم تعد بالشعر إلى مكانته» ولا بالشعراء 
إلى المستوى المطلوب إلا بعد ظهور الشاعر المشهور محمود سامي البارودي 
الذي ولد في مصر في سنة 1854م: وتوفي بها في سنة 1105م, ولكن هذه 


ال الي الى فاا البارووى ل تمل ال سقط ر ن ن الاين 
وك يستطو هى الإستفادة متها سبي معوية الوا صلات بين البكان العربية: 
ولكننا مع ذلك نجد في شعره استعدادًا شعريًا كان يمكن أن يقدم به ما هو 
أفضل بكثير مما جاءنا من شعره على الرغم من وجوده في عصر أقرب ما 
بكرن إلى فصر كيف الشعر وأخافه في الرظن العربى» ولى كانت أضذاء 
النهضة الشعرية في مصر قد وصلت إليه لأنتج لنا إنتاجًا فائق الجودة. وطور 
E‏ 

الملا زين العابدين بن حسن باقر من مواليد سنة 1811م: وقد نشا في 
أسرة فير لے فشكن من إتاحة القرضمة له سخ آجل أن يتعله كنا يفعل أقزاق 
ولكنه على الرغم من إقفال الكتاتيب في وجهه كان محبًا للدراسة راغبًا في 
التزوة من العلن.-وبعصامية كادرة استطاغ أن يعم نفسه بنقسه عن طريق 
الاستفادة من رفاقه وأصحابه» ومن كان يعطف عليه من المدرسين. ثم واصل 
الاطلاع في الكتب بعد أن تمكن في قلبه حب مَلكة القراءة. فصار يبحث عن 
كل عدي مھا ومع ما كاق که من ذقن كان یی ابره برا اھات كني 
اللغة والأدب» ودواوين الشعرء حيث ينكب عليها قارنًا ومنقبًاء دون أن يتردد في 
سؤال مَنْ عنده بعض العلم من حوله عما يغمض عليه في تلك الكتب. 


ومما يروى عن الملا زين العابدين قوله: «فوفقت بمرور الزمن لمطالعاتي 
الكت حن تخلمت القتصساته الفرائن على عتاويق شت 


ثم قام هذا الأديب الذي لم يدرس في الكتاب بافتتاح كتاب لتعليم الأولاد 
في حي الميدان بالكويت وهو الحي الذي ولد به ونشاً فيه» وذلك بعد أن وصل 


>= 


إلى مبلغ من العلم يؤهله لذلك» وكان كتابه في منزله» وقد درس على يديه عدد 
كبير من التلاميذ صار منهم عدد من الأدباء والأعيان» وكان في الوقت نفسه 
ينظم الشعر ويمتدح المسؤولين لكسب عيشه»ء وكانت حاجته إلى المال هي السبب 
في إغراقه في المديح» وهو لا يُخفي ذلك حيث يقول: «إن سبب رغبتي في الشعر 
ونظمه أني اتخذته لاكتساب المعيشة؛ وأداء الواجب من النفقة للأهل». وقد دفعه 
ذلك إلى الرحلة خارج الكويت» وزيارة المسؤولين في عدد من البلدان المجاورة 
رغبة في الحصول على دعمهم» وكان ممن امتدحه في هذا الشعر الشيخ مبارك 
الصباح والملك عبدالعزيز آل سعود. 

كان الملا زين العابدين فنانًا يجيد الخط, ويكتبه في صورة تلفت الأنظار, 
وكان مؤلفا له ما يزيد على الأربعين موْلِفًا ضاع أكثرها ولم يصل منها إلا 
القليلء وقد توفي في وطنه سنة ٠155١م.‏ 

زهكذا ترى أن هذا الرجل وق كافع حثى توصل إلى ها يزيد من دراسة: 
وذلك بسبب إصراره على أن يكون متمكنا من العلم» ومن قول الشعرء فكان له 
ما أراد وترك وراءه ما يلي: 

١‏ - ديوان شعري بعنوان كوكبة السعوديةء وقد نشرته دارة الملك عبد العزيز 
في الرياض في سنة 5 ٠٠م‏ وقد أسعدني أن قمت بقراءته والتعليق عليه. 

۲ - روضة العارفين وهو ديوان شعر به مدائح نبوية» ومدائح في آل بيت 
الرسول صلى الله عليه وسلمء كما يحتوي على مدائح لآخرين منهم الشيخ 
مبارك الصباح والملك عبدالعزيز آل سعود وغيرهماء وهو مطبوع. 


۲ - موعظة الرجال: وهو كتيب صغير يحتوي على بعض المواعظء والتذكير 
بالراكيات لدي 


0ك 


٤‏ - ديوان منهج الذاكرين» وهو مطبوع. 


لاد مظلوينات تة عن حا الشباغر ملا نين الاين الك 
وشعره» نذكرها تمهيدًا للاختيار الذي سوف نقدمه هنا من شعره» وفقا للطريقة 


وهذه هي الأبيات التي أخذناها من شعر الشاعر الكويتي زين العابدين, 
وهي مقتطفة من قصيدة وردت في كتاب سبقت لنا الإشارة إليهء وهو «الآيات 
الصباح في مدائح الشيخ مبارك الصباح الذي جمعه عبدالمسيح الأنطاكي. وقد 
قدم هذا الأنطاكي للقصيدة التي كتبها الشاعر الكويتي فقال: 

تقال حضيرة الشاصس اللببي اقبي الماح زين العايديق ابن الماع جسن 
باقر جّهرمي يمتدح الشيخ مبارك الصباح» وذلك عند خروج سموه إلى الصيد 
على حصانه المسمى «نايف» وكان معه في الخروج أبناؤه الشيوخ» 

ولن ندرج القصيدة كاملة هناء ولكننا سوف نختار منها ما يناسب المقام. 
ولقد كانت البداية تتضمن إشارة إلى الموكب الخارج إلى الصيدء وما يحيط به 
من جلال وعظمة وما يحدثه من ضجيج وإثارة. ثم يبدا بحديثه إلى قائد هذا 
الجمع وهو الشيخ مبارك الصباح فيقول: 

وآبو المكارم من تعاطى باسمه 
أملّالعلا بمشارق ومغارب 
ذاك الهمامٌ ميارك ابن الصّبا ش ۰ 


ح المرتجى الأسنى العزيز مراتب 


درب 


من ذاع في الأمصار صيث جلاله 
وعلاله ذكربِكل جوانب 
باحث يذكر وفائهالآدبافلم ش 
مانالمنهم من غلاه خصائصًا ۰ 
كلا ولا شامواله يمعايب 
ماذا أقول يشان من مَلّك العلا ۰ 
وأشاد مجداليس عنه يعازب 
نشرث عليه المكرماث لواءَهَا ۰ 
بالفتح والنصر المبين الواجب 
هذا هو الوصف الذي أطلقه الشاعر على الشيخ مبارك الصباح» وهو 
وصف يدل على مكانة الشيخ في نفس الشاعرء وعلى يقين قائل هذا الشعر بأن 
الشيخ يستحق كل تكريم وانه فوق كل وصف» ولیس لنا أن نختار أكثر من هذه 
الأبيات السبعة حتى لا نطيلء ولأن ما اخترناه من القصيدة فيه الدلالة الكافية 
على ما نريد. 


KORK 


عات 


اا - عبدالعزيز العندليب 


في أواخر سنة ١١٠۲م‏ فقدت الكويت أحد أبنائها المحبين لها ولأهلها. 
ذلك هو الشاعر عبدالعزيز العندليب الذي تميز شعره بمتابعة شؤون الحياة, 
ويالتعبير عن كل ما يدور في الوطن من أحداثء ومما يدل على ذلك ديوانه 
الذي خصصه للإشادة بشهداء الكويت» فعبّر عن رثائه لهم» وتمنى لهم الرحمة 
والمغفرة. وقد اطلع أهالي الشهداء» وكل أهل الكويت على ما كتب في هذا الحقل 
حيث إنه كان ينشر القصائد مفردة في الصحف المحلية فتجد متابعة قوية من 
القراء. وليس هذا هو مجمل شعره فإن له من الشعر الشيء الكثير في أغراض 
مُتنوّعة. وكانت له قصائد خاصة في مختلف أغراض الشعر. وكانت له قصائد 
خاصة في مديح آل بيت الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وعلى آله الكرام؛ 
كما كانت له قصائد وطنيةء ينصح فيها أبناء الوطن بالحرص على التكاتف 
والتعاون وعلى أن يعيشوا إخوانًا كما كان آباؤهم من قبل. 

اعرف الأ قاد كيد الع العشليت رحمة الك م كان كالب درس والقاهرة 
وكنت هناك في ذلك الوقت للغرض نفسه. وكان يحظى بحب زملائه لما يجدون 
فيه من حسن الأخلاق ومن التواضعء والرغبة الصادقة في طلب العلم؛ وكان 
يشاركيه في رحلافيم ومخظف اتتبطتهم» ركنت أزاة'فى بيت الكريت ةا 
إلى الجميع؛ متوجها إليهم بروح مُحبَّة ونفس راضية. وعندما عدنا إلى بلادنا لم 


= NO حت‎ 


تنقطع صلتي به بل ازدادت وثوقًا, وصرت ألتقي به بين آن وآخر. ومما أسعدني 
أنه مع مرور الآيام لم يعد صديقي وحدي» بل صار صديقًا لأصدقائيء وكنا 
نشعر بالسعادة حين يزورنا في ديوانية الثلاثاء فيتحدث إلينا عن تجاربهء ويلقي 
علينا بعض قصائده. ولقد كان يحب العلم وأهله وتتوق نفسه إلى سماع الشعر 
الجيد وكانت ديوانية الثلاثاء لا تبخل عليه بشيء من ذلك فهي تحقق رغبته 
وتملاً نفسه سرورًا وكان الحاضرون يُكنون له كل تقدير واحترام. وكان بطبعه 
حريصًا على طلب العلم لا تشبع رغبته منه أبدًا ولذا فقد نال عدة شهادات 
جامعية. وكانت مخايل الفهم والتوجه العلمي والشعري تبدو عليه منذ صغرهء 
فقد وجدناه وهو في السادسة عشرة من عمره يلقي قصيدة في الحفل الذي 
أقيم بمسجد السوق بمناسبة المولد النبوي الشريف. وفي سنة ۱۹۷۷م ألقى 
قصيدة آخرى ولكنها هذه المرة بمناسبة الهجرة النبوية المباركة وكان الإلقاء - 
أيضًا - في مسجد السوق ضمن الحفل الذي أقامته وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية. وقد أورد في هذه لقصيدة نفحات ذات طابع سياسي يشير بها إلى 
الواقع الذي كانت البلاد تعيشه يومذاك. وهو بهذا ينصح.ء ويدعو إلى أن يسود 
الوفاق بين جميم الان 

امو اة ورتير دمي 

لكل مُغيرٍ في الضلال ومُنجد 
ومن هنا ينطلق إلى مخاطبة أولياء الأمر قائلا: 
إليكم ولاة الأمر بعض خواطري 
عن الوضع أبديهابكل تجرد 
أرى في بلادي كل يوم عظيمة 


كارت 


وهى - أيضًا - يدعو إلى اتساع الصدور للنقد البريء الذي يقصد به 
صاحبه الإصلاحء فإن الاستماع إليه والأخذ به يزيل كثيرًا من المشكلات التي قد 
قفر اا 
فلاتغلقواللنقديايًاءوقزروا 
ذوي الفكر إن جاؤوا براي مُسَدَدٍ 
فمامن رقي في البلاد ونهضة 
بشيء سوى النقد النزيه المجرد 
خذوا الحزم منهاجًا ولا تسمعوا به 
كلام عذول أو مقال مُقند 
ثم يقول: 
بلادي وقاكِ اللهكلبلية 
بلادي حماك الله من كل معتد 
هذا هو الطريق الذي سلكه في حياته فهو مهتم بكسب الأصدقاء والخلانء 
وهو حريص على أن يكون متوازنًا في فكره معتدلا فيه. وهو - كذلك - حريص 
على أن يكون شعره معبرًا عن شخصيته المحبة للوطن وللناس» التي تسعى إلى 
إشاعة الصفاء والائتلاف بين أبناء الكويت جميعًاء فهو يعرف تمامًا ما نعرفه 
من شعره أن الصفاء حين يسود بين الناس فإن نتيجة ذلك سوف تكون استقرار 
الأمورء وتقدم الوطنء ودحر الأعداء. وهذه الصفات الحسنة التي تميز بها أخونا 
عبدالعزيز العندليب هي التي أكسبته محبة الناس جميعًا وجعلت له أكبر قدر من 
الأصدقاء المخلصين الذين كانوا يحرصون على حضور ال مجالس التي يتحدث 


فيها کی ایا 


ارت 


وبعدء فإِنَّ الاختيار من شعر هذا الشاعر أمر صعب فهو غزير الإنتاج 
متنوع الموضوعات» فلا نستطيع أن نُقدّمٌ بالاختيار قصيدة على أخرى ويخاصة 
تلك القصائد التي كتبها في مديح آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فقد 
نالهم منه - رضي الله عنهم وأرضاهم - الشيء الكثير من المدائح الشعرية التي 
فاضت من قريحته الثرة. ومع ذلك فإن الاختيار من بين هذه المجموعة النّضرة 
الجميلة من الصعوية بمكان حتى لا يجري تفضيل البعض على البعض الآخر 
في ميدان المديح. 
ولكننا نلجاً إلى آمر دنيوي هو موضوع قصيدة نختارها لإثباتها في 
حماسة الكويت التي نقدمهاء ومن أجل ذلك فإننا نعيد التذكير بالعلاقة الطيبة 
التي كانت تربط المرحوم الشاعر بديوانية الثلاثاء» وكان يحرص على زيارتها 
لأنه محبوب فيهاء وهو يحب روادها . ولقد أبدع قصيدة ذكر فيها هذه الديوانية 
وأشاد ببعض الحاضرين فيها يوم أن كتب قصيدته» وهي بعنوان: «تحية»» وقد 
كتبها في اليوم الرابع من شهر آكتوير لسنة 1115١م.‏ وفيها يقول: 
أدرها دهاقا ملؤُها الخيرٌ والنُعمى 
فإنب (ديوان الغخنيم) لنا 
فلله دار قد سما قدرها كما 
سَما شان أهليها ذوي الخُلُق الأسمى 
وأنعمْبهمن مجلس لأفاضلٍ 
كرام عدا كسب العلوملهمهمًا 
وتر عرساو ويون 
قد استجمع الآداب والدينَ والفهما 


تت ارج 


أذا جئته ألفيتَ فيه أماجدًا 

ترى كل فردٍ في سماءٍ العُلى جما 
واستاننا( عبدالحميد) يزِيئُنا 

يماقد حياةٌالله من فضله علما 
وكانت له بالأمس في الجمع جولة 

مع«المتنيي» في قصائده القصما 
أبو الطيب الفحلٌ الذي َر نْدُهُ 

ونال بِدُنيا الشعر رُتبِكّها العظمى 
وحسيك منه قولة في قصيدة 

( لكان أباك الضخمَ كونك لي أما) 
وماذا تراني واصقًا من كلامه 

أمضمونَهُ المختارَ أم لفظة الفَخْما 
هو الشعرٌحقًا لا تفاهاتٌ زُمرة 

يقولون ما للذوق يستوحِبٌ السُقما 
ولحس لهم بالضان a‏ 

ولا يعرفون الفتخ والكسرّ والضما 
وزغم (أبو أوس) ولله ذدَرهُ 

( أبو يوسف) والفضل شأنهما دوما 
كذاك (أبو عيسى).. وبورك فيهمو 

وحياهم الباري وأولافمٌ النعمى 
وصلى على خير الأناموآله 

وأصحابهما شاعرٌ أبدعٌ النظما 


- A۹ - 


(الأسماء الواردة: عبدالحميد: هو الأستاذ عبدالحميد البسيونيء وأبو 
أوس هو كاتب هذا المقالء وأبى يوسف: الدكتور عبدالله يوسف الغنيم. وأبو 
عيسى: الدكتور مرزوق يوسف الغنيم). 
ومن الملاحظ آنه كان يشير إلى موضوع الجلسة التي حضرهاء وكان 
الحديث فيها يدور حول الشاعر آبي الطيب المتنبي» وقصيدته التي كان مطلعها: 
الا لا أري الأيام حمدًا ولا ذمًا 
فمابَطْشُها جهلاً ولا كَفُّها جلما 
وأما باقي البيت الذي أورد شاعرنا عجزه فهو: 
ولولمتكوني بنت أكرموالدٍ 
لكان أباك الضخم كونك لي أمَا 


وكان آبو الطيب يرثي في قصيدته هذه جدته. 


اا عا 


۲ - أحمد خالد عبدالله المشارى 


يستمر حديثنا هنا عن الشعر الكويتيء الذي نختار منه ما يروق لنا من 
أبيات معبرة عن قدرة شعراء وطننا على قول الشعر والإبداع فيه. ولقد قدمنا 
فيما سبق نماذج جيدة لذلك الشعرء ونحن الآن نسعى إلى تقديم المزيد منه. 

من هؤلاء الشعراء الذين ينبغي أن نتحدث عنهم» وآن نختار من شعرهم 
شاعر قوي الشعر له دور في النهضة الثقافية والحركة الشعرية في البلاد. وقد 
كان من ضمن أولتك الأدباء الذين تحدث عنهم الشيخ عبدالعزيز الرشيد في 
كتابه تاريخ الكويت؛ وأبدى اعتزازه بهم؛ وقدم نماذج من أشعارهم. 

هذا الشاعر الذي نقدمه هنا هو أحمد خالد عبدالله المشاري» وهو شاعر 
جيد الشعر متنوع الموضوعات, وله دور بارز بين شعراء عصره الذين لهم علاقة 
قوية به وعلى الآخص منهم شاعر الكويت صقر الشبيبء الذي كان يتبادل معه 
الأشعار ويبثه مكنونات نفسه بين وقت وآخر. 

وفي ديوان صقر الشبيب ثلاث قصائد ذات علاقة بالشاعر أحمد المشاريء 
أولها قصيدة أرسلها إليه صقر وكان صاحبه مقيمًا في قرية الفنطاس» بمزرعة 
له هناك. وذلك لأنه كان يرتاح فيها إثر وعكة صحية أصابته. فكتب إليه صقر 
متشوقا إلى لقائه, ذامًا البعد في المسافة الذي يفرق بين الصديقين ويمنع 


قات 


ماكنتٌُأحسَبٌ قري ةًلجمالها 
ححى تسيت اليو متىي دارا 
لمااجتليت محاسن الفنطاس 
وعندما كان الشاعر أحمد المشاري في مدينة بومبي الهندية في سنة 
8 (0١157م)؛‏ أرسل صقر الشبيب إليه قصيدة يتشوق فيها إلى لقائهء 
ويتوق إلى السفر إليه فيقول: 
إلِيكَ الشوقٌ الرَّمَني الوصالا 
وكان إليك يسعى بي خيالا 
لأن طويل سُشقمي قد ثناني 
خيال آو اللملكه ها 
فلو بااحمدالعلياه ترئو 


اليّلخلت حُثماني خالا 


قم سشواقي الحديث هن غجزه وعدم قرت على تحمل مشاق السقن 
وبخاصة البعيد منه. وهو في الوقت نفسه يزداد شوقا إلى صاحبه ويتطلع إلى 
الساعة التي يلقاه فيها. 
ويواصل بعد ذلك كيل المدائح الكثيرة لأحمد المشاري الذي يراه الشاعر 
موقم ان امات واه تة السانعون: 
وإن صَدِئَتْ عقولٌ من حديث 
غدامنهالحديثُلها صقلا 
بجع الأانف يهوى سامعوة 


إذا اختصَر المقالة لو أطالا 


لاود 


وكعادة صقر الشبيب فى قصائدهء فقد جاءت قصيدته هذه مطولة شارحة 


شوقه إلى صاحيه معيرة عن أمنيته فى أن يلقاه. 


وقد اطلع أحمد المشاري على قصيدة صقر الشبيب وأعجب بها وسّره أن 
تكون له في نفس صاحبه هذه المكانة التي تدفع به إلى قول هذا الشعر الجميلء 
فلم بالك تقس أن رد علي فان 
سلامٌ كوصل الحبٌ للواله الصبّ 
ET‏ الع مقر عدب 
تحية مشتاق إلى خير صاحب 
كنوسلة ھر على افون رشت 
أيا صقر أشجيت الفؤاد وزدت في ۰ 
تَبَارِيح شوق أذْكَت النار في قلبي 
فما أنا من يجفو على البعدخِلَهُ 
ويُومِقَهُ إن كان منه على قرب 
وفي هذه الأثناء من القصيدة يذكر المشاري صديقًا له جفاه. وتوقف عن 
الاتصال به على الرغم مما كان بينهما من المودة والقرب فقال: 
وكمصاحب نيهته من جفائه 
فضاع. وما أجدىء وقد زاد في كَرْبي 
فَأَخْتَدِقالأعذرَللنفس دونه 
وإن كنث مظلومًا أكنْ حاملّ الذنب 


اة اوري الشيخ هيد لر الک ك من القهار ها اقغاي ور 


وات 


إذ أأحس أنه المقصود بذلك. وان المشاري يشكوه الى صقر الشييب مدعيًا أن 
صاحيّة الرشيد قد جفاه» وصار لا يقيم للعلاقة التي كانت قائمة بينهما أي وزن. 
قا غل ت فى کار اريت قائلة 


«يعني حضرة شاعرنا الرقيق بقوله «وكم صاحب» كاتب هذه الأسطرء وما 
كنت وأيم الحق لأجفو ذلك الخل الصفيء ولا أسلوهء وكيف وقد ملك القلب بلطفه 
وآخلاقه الزهر التي كان يقابل بها الجفاء والتقصير بالصفح والتجاوز. ولهذا 
أشرت بقصيدة قدمتها إلى حضرته في بومبي جوايًا على أبيات تفضل بها علي 
في الكويت» وذكر الرشيد بعضًا من أبيات قصيدته؛ وهي قوله: 
انسمةالصبح قبي 
على القلوب لشجية 
الت يعدي اضر عضي 
زوحتقتة اح مدن 
ياا يبا لت هوه وائي_ري 
من ‌النوىفيبليّة 
فاد معي درسلات 
واض سل عسي كالح نيا 


إلى ارفا 
و أحمد خالد عبدالله المشاري - كما ذكرنا آنقًا - من شعراء الكويت 
الذين كان لهم أثر في مجال الشعر والأدب. وهو على علاقات مع شعراء عصره 
ويخاصة شاعر الكويت صقر الشبيب وهذا هو ما مر بنا عند الحديث عن 


مراسلاتها الشعرية. وقد عاش الشاعر المشاري محبويًا بين زملائهء متميرًا 


۹ 


بشعره الذي يعبر فيه عن حرية رآيه وعدم تردده في قول كلمة الحق » وكان برينًا 
من الكبرياء» ومن أعماله أنه كان كريمًا محبًا لعمل الخير طول حياته. 

ولد في سنة 1847١م:‏ وكان مشاركا في كثير من الأعمال في البلادء فأدى 
زاج تجاه وظنه كيل اداي وقد تکل بين عدو من البلداخ هن أجل الل واف 
كان في الهند آخر أمره وأمضى بها سنين طويلة كان يعمل - خلالها - لدى 
مكتب من المكاتب الكويتية العاملة في بومبي. 

وعندما عاد إلى الكويت كان قد اكتسب خبرة كبيرة وطويلة في الحياة, 
وكانت الجهات الحكومية تأمل منه خيرًّاء وترى في مشاركته مصلحة وطنية 
كبيرة. وهى من جانبه لم يتردد في المشاركة فيما دعى إلى القيام به من أعمال 
عامةء ولقد أسندت إليه بالفعل عضوية مجلس دائرة معارف الكويت في سنة 
م وهذا هو أول مجلس من نوعه يقام في البلاد. وفي سنة 1947م 
تأسست دائرة الصحة العامة فتم اختياره عضوًا في مجلس إدارتها. وقد كان 
قبل ذلك عضوًا في المجلس البلدي في سنة ۱۹۳۸م. وحسبه هذه الأعمال التي 
كلها ولبلا عل القة يه ES‏ راق العملرة. 


وكان اشقياره لهذه العالس هما يوك الأشيكنان إلى خبرة فى الأعمال: 
ا فض الماع الذي اككاريح كتا ررق ا مذي احارة لخمله خرصي عله 


توفى أحمد خالد المشاري في سنة ١٤۱۹م»‏ وهي السنة التي عين في 
بدايتها عضوًا في مجلس دائرة الصحة العامةء وهذا - في حد ذاته - يدل على 
أنه كان يعمل إلى آخر أيام حياته. 


من إعمان القيغ عوبالدزيز الركس هافن اى أن كب هفوان 
الموضوع الخاص به في كتاب «تاريخ الكويت» كمنا يلي: «الشاعر الآخلاقي 


ج 08ت 


الفاضل الألمعي أحمد بن خالد المشاري «وأورد له عدة قصائد أولاها هي التي 
نختارها هماء وهي قصيدة بعنوان: حث واستنهاض. وفيها دعوة لطلاب العلم 
بوا على الجر ي لها روي الكل رر اتم الاح 
من الذين يضمرون لهم المحبة ويبادلونهم حبًا بحب. ويبين أن العلم هو الدواء 
لجووج الول التي تزخي الإنسان عن اللكاق بالركن الخاد فى ريق التقدم 
ولذا فإن فتى العلم لابد وأن يُوقظ النيام الذين غلبهم النوم ويحثهم على التحرك 
إلى القع الل ويوكة أن العلم ۷ می نولا نهم بجی من ورات إذا کق 
في اموي راکد راض ران بام ذا كرا ا مشؤولية ره والعشين 
وهو التفق فل السك ا 


هذا ما قاله في بداية قصيدته. ثم قال: 

وَدَْ عنك آقوامًا بها ضل سعيهم 
فمادأبهمغيرالغوايةوالختر 

وترديدأقوالالسفاهة جهرة 
كَأنْ لم يعوا ما في الكتاب من الأمر 

كذلك أقوام به تاه رشدهم 
وأسكرهم مس الرضاب من الثغر 

فأنساهُمٌماقدوعوه من الهدى 
ورْجهُمٌ في منهج البغي وَالحْسْرٍ 

ودع عنك أقوامًا بها جل قصدهم 
مكاسب جاءت بالخيانة والغدر 

كنوز حووها من رباء وخلسة 
وغدر ضعيفٍ الحِؤُوهُ إلى العسرٍ 


ات 


فتى العلمدعهم فالغباوة شأنهم 

وليس غبي في الملاً مثل من يدري 
ورخ بها نحوالشبيبةإنها 

لخب راعذ فال اتر 
هناك تجدلوح السريرة طاهرًا 


چ ر بەماشئتمن ء٤‏ رن رهق 
( قوله: أقواما بها: يقصد بالكويتء الختر: الخديعة) 


رَجُل وفيٌ لأيناء وطنه حريص على نصحهم» وكم نود» لو أننا استطعنا العثور 
على كامل شعره. 


اا عا 


الاو - 


۳ - أحمد السقاف 


نذكر هنا شاعرًا من شعراء الكويتء وأدييًا من أديائها. كان مهتمًا بمتابعة 
كل جديد نئ مضمار الآدب»ء وكان يحرص على عقد لقاءات له مع الآدياء يتيادل 
فيها معهم المعلومات» ثم يتناشدون الأشعار. 

هذا هو الآستان أحمد السقاف الذي عرف بشعره الذي أصدره في ديوان 
جامع له. ويمؤّلفاته الكثيرة في موضوعات أدبية وسياسية وتاريخية متعددة: 
أول مجلة تطبع وتصدر فى الكويتء وكانت ملأى بالمقالات التى تعالج المسائل 

كان وكية لوزارة ا و كنين فى اعا ماتيا اه 
كبار العلماء. 

قم كان ناتا لوقيس الويتة العانة الجذوي.والتقليع العرني بدرجة فين 
وذلك في سنة 1515م وبقي في هذا المنصب إلى أن استقال منه في سنة 
م وكان قد ترك آثارًا حميدة فى هذا العمل. 
ملزمًا بألا يتوقف عن أداء واجبه تجاه الأعمال التى ينتظر الناس منه أن يشارك 


- AA - 


فيهاء ومن ذلك إسهامه في قيام النادي الثقافي القوميء ثم توليه لركاسة تجرين 
مجلة (الإيمان). وشارك في رابطة الأدباء الكويتيينء وكان أمينًا عامًا لها حتى 
سنة 1586م, وكان له في الرابطة خلال هذه الفترة نشاط بارز» ولم يتردد في 
تمثيلها في المؤتمرات التي تعقد في الخارج» ولا في الأسابيع الثقافية التي تقام 
من أجل التعريف بالأدب الكويتي والثقافة العربية الكويتيةء وكان صدى ذلك 
واسعًا في حينه. 

وفي وزارة الإعلام عندما كانت تُسَمى دائرة المطبوعات والنشر أنشاً 
مطبعة الحكومة التي سدت نقصًا كبيرًا المجال الطباعيء ولم تكن في البلاد 
قبلها مطبعة تتميز بفن الطباعة الراقي» وقد قامت لزمن طويل بطباعة المطبوعات 
الحكومية بكافة, والكتب المدرسية بخاصة. 

كان الأستاذ أحمد السقاف حريصًا على عمله الرسمي مخلصًا له وكان 
اورا يقر افا كين مل کا ولا مرك من دا )لال 
الأفضل الذي يحسب له. ويذكر به. وكان لهذا السبب يتشدد في اختيار 
العاملين معهء لأنه يريد منهم أن يكونوا على منواله في آداء عملهم بالإخلاص 
الذي أشتهر به. وكان يريدهم أن يكونوا بعيدين عن النقد يرضى عنهم كافة 
المتعاملين مع الجهة التي يعملون فيها بقيادته. 

واستمر في كتابة الأعمال الأدبية الخاصة به ونشرها إلى آخر أيام حياته 
فكان يقول القصائد ويكتب المقالات في الصحفء ويؤلف الكتب في الأمور التي 
تخطر على باله في موضوعات الفكر والأدب. 


وكان شعوره القومي قويًا جدّاء والروح القومية هي المسيطرة عليه منذ 


نشأته. حتى صارت له بذلك صفة تميزه عن غيره. 


2 


0 


وقد حزن كل محبيه حين نعي إليهم في اليوم الرابع عشر من شهر أغسطس 
لسنة ۰ 
كان محبًا للآدياء والشعراء بخاصةء وكان له اهتمام برعاية الناشئين من 
محبي الأدب» يدفعهم إلى التقدم وينصح لهم. وكان محبوبًا من أصدقائه جميعًا 
نذكر منهم الأستاذ الشاعر راشد السيف الذي ذكر الأستاذ السقاف في أكثر 
من قصيدة من بينها قصيدة ترحيب قالها فيه يوم دعاه إلى العشاء في منزله 
فقال: 
أهفساةة يزاكوتا الي وفرحيا 
بالسيد ال معروف بالسقاف 
من خير بيت للعروبة ينتمي 
أكرم بفرع كامل الأوصاف 
ومن دعوات الأستاذ أحمد السقاف لأصدقائه من رجال الأدب هذه الدعوة 
التي قدمها لهم على العشاء في سنة ١٠١٠ء‏ (11945١م)»‏ وأعقبت الوليمة جلسة 
تبادل فيها الحاضرون شعرهم ونثرهمء وفي تلك الليلة قال الشاعر راشد 
السيف: 


منالتقدير تمثال ادكالر 
عليه خمطدت الأخلاق سطرًا 

بعل الفخريّفهم كل مار 
ETT 1‏ 


فين اودقف تله نه اري 


إذا ماالشعر أصطنب في تناء 
على (السقاف) صفق للمُباري 

وللشاعر السيف قصيدتان غير هاتين وفيهما إطناب في مدح صاحبه الشاعر 
السقاف وثناء عليه وعلى مبادراته. ولقد كان أستاذنا السقاف يستحق الثناء فهو 
شعلة من النشاط لنفسه وللوطن وللناس. وقد استعرضنا ما كان يؤديه في هذه 
المجالات الثلاثة ووجدناه لم يقصر في عمل قام به في حياتهء ولم يقتصر على ما 
يتعلق بشوّون نفسه بل كان يسعى إلى كل ما ينفع؛ ولا يتردد في بذل الجهد كله 
في سبيل الرسالة التي حملها وهي رسالة هدفها خدمة المجتمع» وخدمة الأدب 
والثقافة بصفة عامةء ولم يقتصر عمله على ما نراه بيننا هنا بل هو كثير الأسفارء 
وفي أسفاره الكثيرة هذه ينشر المعلومات عن الكويتء ويُعرّف بالأدباء الكويتيين 
ويُؤلف الكتب التي تصف رحلاته مما جعلنا نحصل من وراء عمله هذا على كنوز 
أوصلت إلينا معلومات استفدنا منها كثيرًّاء وقربت إلينا كل بعيد. 

ولنحول اتجاهنا الآن إلى اختيار قصيدة من قصائده التي أشهد أنه قالها بصدق, 
وإحساس مرهف لا شك فيه. هذه القصيدة قالها في رثاء المرحوم أحمد البشر الروميء 
وألقاها في الاحتفال الذي أقامته رابطة الأدباء الكويتيين من أجل تأبين المرحوم. 

كان ذلك في سنة 15/7١م,‏ وكان الالتقاء من أجل التأبين في مقر الرابطة 
المذكورة. وكان عدد الحاضرين كثيرًاء وكلهم يشعر بالأسى لفقد هذا الرجل 
الذي أغنى حياتنا بما كتبه ويما تحدث عنه. وشارك في كلمات الرثاء الأستاذ 
أحمد مشاري العدوانيء والأستاذ عبدالرزاق البصير» ووقف الأستاذ أحد 


السات براك نوين اون خو الجر ر كا قن ك الشديد 
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لفراق هذا الرجل الذي فقدته الكويت كلها. وذكر كثيرًا مما يتعلق بفكره وما 
جُبل عليه من حب العلم ومتابعته؛ ثم من الصدق والأمانة, وعدم الرياء والتواضع. 
ووسط المشاعر الفياضة جاء الأستاذ أحمد السقاف ليلقي قصيدته التي 
لفتت الأنظار وعقدت الألسنةء ورددها الناس من بعده ثم نشرها في مجلة البيان 
ضمن عدد خاص أصدرته عن الفقيد. 
لقد شاهدته وهو واقف بادي التأثر ينادي رفيقه منذ البيت الأول بصوت 
عال وواضح: 
ار نيواحية 
بفؤاد من الفجيعة فجيد 
جاء يرئيك ليس رُلفَى ولكن 
تس ينا وبينا معكثد 
لميزده الخلاف في الرأي إلا 
قوة تمسح الخلاف وتشتدذ 
ماافترقنا وإن تراخى لقاءٌ 
ري زب لصاحب وهو مُبْعَذ 
والقصيدة طويلة تتكون من اڻنين وخمسين بيتاء وهي ذات وزن رصين 
وقافية سباكنة تقيق الانتباه بنا يل بيت وكان القاء الشاعر وحماسه ومشاغرهة 
الجياشة كلها تزيد الموقف سموًا وهيبةء وتُضفي على الأبيات جمالا. 
تحدث الاستاذ السقاف عن الأستاذ أحمد البشر بعد أن قدم القصيدة 
بالآبيات الأريعة التي سبقتء فألحقها بأبيات يتحدث فيها عن سجايا صاحبه 
وعلمه و حسّه العروبي القوميء فقال: 
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كنت تبكي على العروبة مثلي 

ودموعي على دموعك تشهذ 
ياقفقبيدالبيان عشت ابيا 

ا 
ملاالقبرّمنججاك ضياءُ 
والنتاج الرصين إن فَمنُوهُ 

فهو بينالنتاج ِبر وعسجد 
لا يضر الأيب راي تَجَنَى 

من رأى مبدعين من غير حُسَذْ 

فوّأغفى علىعَ صَغء مُخَلَنْ 
أنت حي ياأحمدالبشرباق 

مثل من فازبالبقاءوازيٍّذ 
عارفوا الفضل ما نَسُوا مكرمات 


لك أعلى من أن تمس وتحجحَذ 


هذا هو ما اخترناه هنا. ولنا عودة أخرى إلى هذا الموضوع المهم وكيف لا 
يكن م ومو فان يلقن من عالت الك دة ابي ليشي الروم: 


وأحمد السقاف؟ 


KKK 


E 


٤‏ - أحمد البشر الرومي 


ها نحن نعود مرة أخرى إلى حديث الأسى الذي حل بنا يوم وفاة المرحوم 


ذلك أنه من الأمور التي أشار إليها الأستاذ السقاف أنه كان يتساءل عن 
الأمر الذي أدى إلى وفاة صاحبه. وكان أمرًا مفاجنًا تاهت به الأفكار: 
أحمد البشر فجدةةً غبت عتا 
لمّفارقت هذه الدارء أحمذ؟ 
أسئمت المقامّبعدشتات 
تدلهم الخطوب فيه وتسود 
أم وجدت الرحيل أفضل من أنْ 
تشهد العيِئُ قدسنا تَفَهوَنَ 


حرم الله صمتتموعويل 


م فكب الشاس رفي بتكت قى تسوت عن الأوضناء العوبية الى 
تسيطر عليها المأساة الإنسانية التي كانت تحوم على رؤوس أبناء الأمة في ذلك 
الزات وعبو کن الا لكل ها کان اد :وما هو رق حدر .وقد اذى به 
ااك .وفجيعت بيوفاة اح الف الزومي :إلى الشعوى يهام ادن 


E 


متزامنتين هما حادثة الوفاة, والوضع الذي لم ير الوطن العربي ما هو أشد منه 
سوءًا. فقال في ختام القصيدة: 
أحمدالبيشر رحمة وسلامٌ 
ودع اءٌ على مدى الدهر سشزمد 
وثلوءً بجنة ليس فيها 
غيِرّما كشتهى وما كان ازغذ 
وعزءٌ الجميع آأناجميعًا 
هَدَفٌ للفناء» والعيش بِنْفَذْ 
وتوقف الشاعر السقاف بعد أن ألقى اثنين وخمسين بيتا من الشعر 
الراقي المعبر عن مشاعره الحقيقية تجاه الفقيد» بذلك الصوت العميق الذي كان 
ينم عن تأثره حين بدأ بقوله: 
احمد البيشر جاء يرثيك أحمد 
بفؤاد منزالفجيعةمجيد 
ولقد شعرنا - يومذاك - بحجم الفجيعة التي كان أستاذنا يشعر بها. 
وبالإجهاد الذي يسيطر عليه وهو ينشد قصيدته. مما أطال حزننا وآبكانا. 
ولقد عبرت عن شعوري الخاص وأنا أرى هذا المشهد الخطير فقلت: «أما 
نحن الذين زاملناه جزرءًا من حياته. جلسنا معه. واستمعنا إليهء وناقشناهء 
واستفدنا من علمهء فإننا - مع حزننا - لحريون بالسعادة لأننا عشنا أيامًا مع 
رجل فيه سمات الرعيل الأول من علماء هذه الأمة الذين سجل التاريخ أسماءهم 
في سجل الخلود». 


ون اا ا ع لاج O a‏ مكاة الاين 


يه ولاح 


القسم الأكبر.من حياتة في الدراسة والبحة والاطلاع وكان قارنا هما يسع 
إلى البحث عن كل جديد في عالم الكتب ولا أكاد ألقاه إلا وهو يبادرني بالسؤال 
اما الذي صدو من الف احيرا 


كان هذا الأديب حريصًا على تدوين مشاهداته اليومية وحفظهاء وهي 
التدوينات التي جمعتها فيما بعد ضمن كتابي: «أحمد البشر الرومي... قراءة 
في أوراقه الخاصة» وعلى الرغم من أنها كانت أوراقًا خاصة فإنها كانت تمثل 
تاريخ الكويت في ذلك الوقت الذي لم يكن فيه من يهتم بمثل هذا التدوين الذي 
بدت آهميته القصوى فيما بعد. 

وكان الأسكاذ لح البشى حاحب امقام يكفين من الأسون التاريشة 
والتراثيةء وقد وردت له كتابات نافعة في هذين المجالين نذكرهما: 


١‏ - كتاب مقالات عن الكويت. 

؟ = كاب معجه المظلحات البحرنة القرينية. 

وله كتاب في المختارات الأدبية التي التقطها خلال قراءاته المستمرة, وهو 
كتاب: 

- سجل الغريب. 


اكتساب الصداقات والمعارف» ويكفي الاطلاع على فهرس الأسماء في كتاب: 
«(أحمد اليشر الزومي:»:: قراءة فئ أوراقه الخاصة» لنرى العدد الكبير من 


الذام الذين كانت له صلة بهم وهم الذين نذكز مثهم خمد الرجيب: وغبدالرزاق 


اب 


البضين وح القيد, وعدف كبين من الأصدقاء وعندما كان تمت الخلا فى 
مدينة لندن» وعلى الرغم من الآلام التي كان يكابدهاء فإنه يراسل كل هؤّلاء بحيث 
وجدناه يكتب في كل يوم ما لا يقل عن خمس رسائلء ولا ترضى نفسه إلا إذا 
وضعها شخصيًا في صندوق البريد. 

ركان اقا ببادلوته محية بسسبة تی پى الرقاء رقف الاستاة اناغو 
احمد العدواض فقال كلمة رة جاء فيا وكرت كاه اجن البشين الرومى 
من رافدينء الأول هو التجرية الحياتية المباشرةء ولقد جرب - رحمه الله - هذه 
الحياة بحلوها ومرهاء وبصحرائها وبحرها. والرافد الآخر هو: الكتابء فقراً 
في كل فن وعلم» من علوم الفلك» إلى علم الحشرات» إلى كتب الثقافة العامة». 


وتقدم صديقه المرحوم عبدالرزاق البصيرء فقال ضمن كلمته الرثائية: «كان 
المرحوم أحمد البشر يطرح آراءه من دون تعصبء ومن الناس من يرزقهم الله 
قدرة على المحبة والاحترام» ومنهم فقيدنا العزيز فهو لا يكاد يلقى أحدًا حتى 
فی هه حصا ركان فظو ما م ان ر ع الو يصفل دو اوک 
من ذفن أناره وعقل صقله. 


كان الأستاذ أحمد البشر الرومي يقول الشعر في مطلع شبابه» وكان 
شهره معزوكًا وتغداولا بين آنجاء الكريت في ذلك لوقك وقد ذكره الشيخ 
ع الور القند فى كان تارج الكويت اتروع عة 0 تقال في اقسنم 
الآرل من الجزء الأول ص ١١١‏ حن كان يتحدث عن الصحف: «وللصحف من 
القات ر ق ارا و کار ما لا بجوت ا کل غر مات ار جال کاب واه در 
الشاب الفاضل أحمد بن بشر الرومي حيث يقول في منافعها: 


NAVs 


قكبهاخ بر حطعنعاة 
وحصسبىئ للعلم ومست له 


وأورد بعد ذلك في ص 7٠١‏ ثلاث مقطوعات إحداها في الهجو والنحوء وفيها: 

سَأُتعِبٌ في دروس النحو نفسي 

وأوذي بعد زيد النحو عمرة 
لاصبح إن أَقُلْ هجوا بشخص 

2 تمفُيٍ توق مهجوقيره 
ولولاأننيأخشى اعتراضًا 

على نصب الجدير بان أجره 
لأودعت الجرائدكل يوم 

EE E E EEE 


وثاني المقطوعات في نعي الجمود وأهله والحث على طلب العلوم والمعارفء 
والثالثة بعنوان: تبكيت لبعض المعتوهين» يرد فيها على بعض الذين يكفرون 
الناس دون تيقن» فيقول: 
قائره الأصمرَّإلىاللهثرخ 
نفسكاليومَ من الهمٌالمتين 
فحسابٌالناس في الحشر على 
ربهمواللهٌ خير الحاسبين 


عه اراك 


إن من يتتبع مشاركات أحمد البشر الرومي في اللجان المختلفة منذ بدأت 
مشاركاقة في الأعمال العامة يجد شاعا واسمًا قى مجالات متعودة وتويد 
هنا أن رکز على فاا فی حفظ ورعاية الفنون الشعبية التي كان من أهم 
من عَنيّ بها من أبناء الكويت» فحفظها من الضياع بحيث نالت شهرة كبيرة 
يقسجيله الأغاني التي غناها الفنان الكويتي القديم يوسف البكرء وهي التي 
لحنها الشاعر الكويتي والفنان المشهور عبدالله محمد الفرج. 

ومن اهتمامه في حفظ التراث نذكر له أنه قد أسهم بشكل رسمي في 
لجنتين من أهم اللجان الحكومية التي أنشئت من أجل حفظ التراث الشعبي, 
وقام بدورة كاملا في هاتين اللجنتينء فقدم خبراثة؛ ومعارقه المتعددة. وآرايه 
التي كانت محل تقدير المشاركين معه وكان ذلك كما يلي: 

١‏ - مشاركته في اللجنة المشرفة على مركز رعاية الفنون الشعبية التابع 
لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل؛ وكان ذلك منذ تأسيس هذا المركز في سنة 
م ففي ذلك الوقت حرص الأستاذ حمد الرجيب بصفته وكيل وزارة 
الشؤوج الاجماعية والعمل على أن بترم هذا مركو يدون فى حفط الترابة 
الشعبي الكويتيء فهياً له كل الإمكانات المتيسرة. ووضع له لجنة مشرفة كان 
فيها أحمد البشر الروميء وأحمد العدواني» وأحمد باقر» وكان هو شخصيًا 
كثير التردد على المركز من أجل إعطاء دفعة معنوية للعاملين فيه حتى يتمكن من 


مه هه امه 


تحقيق الغرض من إنشائه. 
> بمشاركت قى لجنة التراف الشعبىوفي لحه انشاها وزارة الإغلاع 
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الت السا ركه مهدأ نش ل الل دهن اوةك همال 
انرک بالسركة فف فى الكرية يشكل غاى وبعرعة النقاظ على الوروكات 


بمناسبة اختيارنا من قصيدة الأستاذ أحمد السقاف فى رثاء صاحيه. 


ولعل من الأفضل أن نختم هذا الذي قلناه منذ البداية يقول الشاعر السقافء 
وهو يتآلم لحال أمته العربية التي لم تفدها ثرواتهاء ولم تمنع عنها الأذى: 

إيه شعري إن الحديث شجون 

عى هوان ت ا 
كَلْصُمٌالآفق في سماء بلادي 

راي ةللغزاةتعلووتمتذ 
رفض النفط أن بكون سلاحًا 

ليتهفيالظلام أرغى وأزْبَذْ 
تھ اوو قفص ارا ءاجرع 

مُستكينًايُقَبَلالراس واليد 
والبلايينوففي نثنروة قومي 

تحت رأس العدق إماتوشد 

وينفّي بها ترءوتيسعد 


اا عا 


- علي السبتي 


الشاعر الذي نختار من أبياته في هذا الموضع هو شاعر له وزنه في دنيا 
الشعر الكويتي» عرفته مهتمًا بالشعر معنيًا بالأدب بصورة عامةء له اهتمام 


ااا فى قت ین قراس کا 


هذا هو الأستاذ علي السبتي الذي شدا بشعره منذ زمن وأنجز أول ما 
أنجز ديوانه: «بيت من نجوم الصيف»»ء فصارت لهذا الديوان شهرة بين الأدباء 
ومُحبي الشعرء وقد صدرت الطبعة الأولى منه في سنة 11314١م:‏ كما صدرت 
الطبعة الثانية في سنة 15/5م. 

وإذا كان قد أصدر الطبعة الأولى من ديوانه في سنة ۱۹1٩‏ م» فإنه كان في 
قول الشعر مُتقدمًا عن هذا التاريخ» إذ هو ممن برع في هذا الميدان منذ سنة 
14م وكانت له قصائد كثيرة اختار منها ما ورد في ديوانه «بيت من نجوم 
الت وذلك لته لم يرك أن يقس كل قشع يل الهف أن بم لكرائة ما دراه 
جديرًا بآن يستقبل به الأدباء في أول ديوان يستقبلهم به» واحتفظ لنفسه بأسباب 
الاختيار» ولكننا - على كل حال - وجدناه موفقًا فيه. فقد كانت اختيارات أبي 
فراس جيدةء بدليل احتفاظ قرائه بتصور جميل عما ورد في ديوانه من شعر 


على الرغم من مرور عدة سنوات على صدوره. 
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كتب الدكتور عبدالله العتيبي مقدمة ضافية للطبعة الثانية التي صدرت 
للديوان الذي ذكرناهء تناول فيها الحديث عن شعر الشاعر ومميزاته, وتحدث 
قبلها عن مدى تأثر علي السبتي بالأوضاع العامة التي كانت سائدة في وقت 
كتابته لقصائده الواردة في الديوان. 


ثم تحدث عن الشاعر بصفته شاعرًا كويتيًا فقال: «وشاعرنا الأستان علي 
السبتي صاحب هذه التجرية الرائدة في مسيرة الشعر الكويتي» شاعرٌ اكتملت 
له كل عوامل وأسباب الانتماء العفوي إلى حركة التجديد. فهو من جيل المثقفين 
الكويتيين الشياب». 


ثم قال: 

«هذا الديوان هو خلاصة واقع الستينيات الشعري» بكل تطلعات الجيل 
الجديد المتمرد على كل من حوله» وما حوله. بفعل توهج الشعور القومي في 
الفكر والسياسة في الوطن العربي». 

اانا تقس على الس موش اكتفاد من لات اعرا ين را 
بوجه عام» فهو سهل التناول» قريب من الحياة اليومية التي يحياها قاطبة الناس 
في أطوار مختلفةء وأشعاره تعجب الشباب» وتعجب من هم أكبر منهم سنًا. 
وتمثل نموذجًا جيدًا للشعر الحديث المرتبط بالتجربة الإنسانية. وهذا هو ما يلفت 
أنظارنا إلى شعر أبي فراسء ويجعلنا جميعًا نهتم بقراءته» بل ويمتابعة إنتاج 
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على تناول الشاعر لشؤون الحياة المعاشة - وهو أيضًا - شعر حديث من حيث 
البنى الشعرية التي تختلف في أكثر قصائده» بحيث لم يّأت منها على النمط 
العمودي المآلوف غير قصيدتين نذكر منهما قصيدة بعنوان: «القلب الرماد» وهي 
التي سوف نختار منها الآبيات فيما بعد. 


يقول مطلع القصيدة: 
تشتهي النفس أن أَخّْط رسالة 
غيرأَنيلمتَبْقَفِيٌ ذبالة 
وفيها يُعَبّرٌ عن قلبه المجهد المهدد» وعن العذاب الذي سُقىّ منه حتى الثمالة: 
واالذي كان قد جرى هد قلبي 
وسقاني العذابَ حتى الثمالةٌ 
تیوب حو 
حين حاولث حكملهة واحتمالة 
وابحثي عن سواي لم يذق الوج 
سد ولازال يستثير خيالة 
EE‏ 
منزفتىكلهمهوشوشاتٌ 
لميزلينظمٌالنجومَ عقودًا 
للقاء كم يشتهي أن يناله 
في نعيديعيش إماتلقى 
صوتدالعذب يالصوتك ياله 
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لاالهموم التي أحسُ بعيني 

ه ولا غغمري المعذب سالَة 

لَّربيكاءممجزرًا أذيالة 
كل درب ممررتٍ يومًا عليه 
لست من تبتفغين, كل عروقي 

ليس فيها إلا بقايا حُثالة 
أي دنيا تيِفينها من حطام 

ما تفشو روك ة وتقاقة 
قلبه كالرمدد خَلفَهُ الجمف 


رءوفي عَيْنهأمات الذيالة 


لم يكن شباغرجا علي الس شاعا اف واک کان عبن عن قخرية 
مويرة عبرت فى سما حياته: فجعلته شبعيفا امام الحسين. لا يسستطيم أن لب 
و و اهاليا على و ا فك حون هفده 
علينا أن نتحدث عن آخر ديوان صدر له., وهو المسمى: «رأيت الذي رأى» وهو 


الديوان الآخير سوف يكون مهماء وذلك لآنه قد أمضى مدة طويلة بعد نشر 


٤ - 


١‏ لشعر الذي قاله عند إعداده لصدور «بيت من نجوم | لصيف» فى طبعته الأولى 
سنة 1114م, ولابد من أن نستكشف شعره المتأخر الذي طبع في الديوان الذي 


الديوان الذي نسعى إلى عرضه والحديث عن محتوياته الشعرية صغير 
الحجم» يحتوي على عدد محدود من القصائد أكثرها قليل الأبيات, ولكنه يدل 
على تمكن وقدرة على الإبداع متطورةء أما موضوعات القصائد فهي متنوعة 
فيها الإخوانيات والغزل والحديث عن ظروف المجتمع المختلفة. 
ولتخكر ان اقصئدة من قضائعم الدمواة الخد كا اخفرنا من الديوات 
الأول. وهذه القصيدة التي نختارها للعرض هنا عنوانها: «رسالة» وهي من 
النوع العمودي الذي يجيده شاعرنا كما يجيد النوع الآخر ويتفاعل معه. 
تبداً القصيدة بقول الشاعر: 
أعاتبٌ.. لو يجدي إليك عتابٌ 
ولف سوالٍمالهنٌ جوابُ 
تَصدين لا غضبى ولا أنا غاضب 
ولا مللا والأمر مئك مُجابٌ 
ولك طبعًا فيك لم ادر رة 
تحاربهة اللبابٌ وهي صيابٌ 
وكناكنارئروضة يرعيّانها 
تحيط بها اللذاث وهي شبابٌ 
وكنت أرى فيك الأمانيّ كلها 


واتسى على فسدر اوفاء أفنات 


١١6 


ثم يقول لها إنني لم أكن أدري أنك ترين في حبك لي منة تمنين بها علي 
وآنك سوف تجدين حملي للهوى عيب ينبغي أن آتبراً منه. وآن الغرام الذي نرينه 
وقد در من بين قصائدي ما هو إلا ماء تسرب في التراب وأضاعته السافيات. 


إن الفضاء الواسع كعينيك الواسعتين قد ضاق بيء على الرغم من ذكرياتي 
العذاب التي شهدتها في حمى ذلك الفضاء. إنك إن عدت أم لم تعودي» فإن ذلك 

ثم إنه يؤكد هذه الحقيقة في بيتين قال في أولهما: إن العصور تنقضي 
در ااال و س السطور ولكن الكتاب هو الكتاب لا يتغير» 

وفي البيت الثاني يقول إن ما يشغل نفسه هو أن تبقى هذه النفس على 
صلابتها (جليدة) وذلك لآنها إن ضاعت فليس بعد الضياع إياب. 


أبيات جميلة معبرة عن عزة النفس وتملك الشاعر لآدوات الشعرء قالها فى 


سنة ١٠٠5م.‏ 


وقبل أن ثنهي حديثنا هذا فإن من المهم أن نشير إلى أن ديوان «بيت من 
تفي لصيف وان عاسو الديزاق ا ا اغرة على الست فاق يرد 


ج ديوان «أشعار في الهواء الطلق» ام. 
- ديوان «وعادت الأشجار» ۷ م. 


- ديوان «رآأيت الذي رأى» 1١١‏ ۰م 
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7 - عبداللطيف عبدالرزاق الديين 


نقف هنا مع الشاعر الكويتي عبد اللطيف عبدالرزاق الديين » فهو يستحق 
ما هذه الوقفة لأن شعره جيد وجميلء ولأنه يكتبه على الطريقة الفصحىء وعلى 
الطريقة النبطية. وله ديوان للشعر الفصيح وآخر للشعر النبطيء وقد أجاد فيهما 
وأبدع. ونال رغبة الناس في قراءتهما والاحتفاظ بهما. 

أسعدنا الحظ بالاطلاع على ديوانه الخاص بالمجموعة النبطية في سنة 
15م وقد ضم مجموعة كبيرة من القصائد على المنوال النبطي الذي بدأ قول 
الشعر على طريقته ونشأ عليه. 

أما ديوانه الثاني وهو الذي خصصه للشعر الفصيح فقد أصدره في سنة 
م وفيه قصائد منوعة يغلب عليها الجانب الوطنيء وما يثير ذكرياته عن 
مواضع صباه. وفيها ما يعبر عن صلاته الطيبة بأصدقائه الذين أمضى معهم 
زمنًا من عمره في الكويت وفي خارجها أثناء الأسفار على السفن الشراعية. كما 
نجد فيها ما يدل على علاقاته الجيدة مع شعراء عصره بدليل قصائده العديدة 
التي يوجهها إليهم من حين إلى حين. 

وفي الديوان الآول (النبطي) استوفى الشاعر الحديث عن حياته وعن 
أدبه في المقدمة التي كتبها له. ومع ذلك فإننا لابد وآن نشير إلى أن عبداللطيف 
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عبدالرزاق الديين هو آحد شعراء الكويت الناطقين بلسانهاء والمذكرين بمآثرهاء 
الواصفين لمحاسنهاء وقد عرفنا له مقدرته على إتباع طريقة فريدة في قول 
الشعر» حيث يخضع تعبيره الشعري لظروف كل قصيدة يكتبهاء فهو يختار بين 
استتضمال البو العامية نا يسمى الغ النيطىء واه لتحي في الح 
الفصيح. وهو من الإجادة في كلتا الصياغتين على حد سواء. 


كانت بدايته في قرض الشعر مع الشعر النبطيء ثم اتجه بعد ذلك إلى 
التعبير بالفصحىء ولم ينحصر شعره في اتجاه واحد منهما. بل ولم يقل 
مستوى شعره بل ازداد تمكنًا وإبداعًا. ولم يجد القارئ لشعره أي فرق من حيث 
المستوى بين ما كتبه على الطريقتينء ولم يجد رواة شعره فرقا واضحًا بين ما 
كتبه أولا وما كتبه ثانيًا من حيث قوة الشاعريةء وحسن التذوق. 


وكان قد قال عن نفسه في مقدمة ديوانه الأول: «ولدت في منزل العائلة (بيت 
الديين) في الجانب الشرقي من عاصمة الكويت في حي العسعوسيء قرب بيت 
ديكسون المعروف الآن. في الشهر السادس لعام ١157١م,‏ ثم انتقلت مع والدي 
إلى القبلة في فريج الزنطة المقارب لفريج الشاوي». 

وحتى نقرّب إلى الأذهان صورة هذا الشاعر فإنني أروي هنا ما قلته 
عنه في مقدمة ديوانه النبطي» وهو: «كان شاعرنا من أوائل الذين انتظموا في 
الدراسة بالمدرسة المباركية عند إنشائهاء وكانت يومها مركز إشعاع علمي 
وأدبي كبيرين لما تضمه من خيرة الأساتذة»» وأضفت إلى ذلك أنه «كان قد نشاً 
في بيئة شعرية وأدبية بين أصدقائه من الشعراءء وأخواله آل جرّاح الذين غرفوا 
بالعلم والآدب والاهتمام بالشعر». 
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ولقد كان فاه بهذ آل كبرو اد الحب ارا وط إلى الشعر يفراه 
ويحفظه ويقوله شعرًا جميلا يعبر به عن آرائه» وما يخطر في نفسه من مشاعر 
نذاتات القنيات. 


وعلى كل حال فقد وجدنا هذا الشاعر يبتدئ في قرض الشعر في وقت 
مبكر» ويجيد فيه» مستندًا في ذلك إلى إلمامه بدواوين الشعر التي قرأها وحفظ 
بعض قصائدهاء إضافة إلى ما استفاده من المخالطة التي كانت تحكمها البيئة 
المحيطة يه. 


ونحن نقراً له في المجموعة الفصحى من ديوانه الشيء الكثير الذي ينم 
عن تجرية ثريةء ويعبر عن شعور فياض بالمواطنة» وحب الأصدقاء والحرص على 
الؤفاء لهم. كما ثري امقمامه بحياة البحر الذي عاش يعمل على فته فترة مخ 
عمره طاف خلالها ببَغْض المناطق وفق ما تدفعه إليه تلك الرحلات التراثية التي 
ONA Ea Eek‏ السيفوات نر اكه 
خبرة» وأضافت إلى أصدقائه. وكان تميزه بحسن الخلقء ومراعاة كل من ينتظم 
معه بصلة من الصلات, مما جعل له سمعة عالية في الفريج. وقد كان وصفي له 
بعد وتات معدا | عن الائ كيك فة 
عبدالنطيف وكنت طن 
لرّاهائمًّامنغيروكر 
بالفنُوالاشعارزفر 
وتطوفٌ في وطن عشف 
ست ترابيهنثرات تثر 
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أبكيكَ في سزي وجهري 
لم يكن فراق الشاعر عبداللطيف عبدالرزاق الديين فراقا سهلا على وعلى 
أسرته وأصحابه جميعًا فقد شاهدت أولتك الأصحاب يبكون يوم فراقه» ويرددون 
كثيرًا من المواقف التي عرفوه بها. 
ولقد كان إلى جانب كل ما ذكرناه عنه على المستوى الشخصىء» أو الشعري 
حل غارنا مقا من مدره تاريخ الكويت: لا تيب فف غات من ذلك إضيافة 
إلى إلمامه الكبير بالأماكن الكويتية وأسمائهاء فلا يضيع عن باله شىء » ولكم 
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فة إلا من الا توجدك الثجايات تجرى على اسات كالاب في لا ترود 
ولا يطلب من مستمعه أن ينتظر عليه حتى يجمع في ذهنه المعلومات المطلوية. 
ولقد كان رحمه الله كتابًا مفتوحًا عنوانه:الكويت ومواقعها وأهلهاء وكل ما 
أردناه من معلومات حول هذه الثلاثة فإننا كنا تَحِدَهُ عنده» وهذا مما يعظم 
خسارتنا فيه وأسفنا على فراقه. فهو كنز بشري من كنوز بلادنا نعتز به ومن 
أجل ذلك فإننا نكثر من تذكرهء والدعاء له. 

الشاعر عبد اللطيف الديين رجل مستقيم؛ ولا يعجبه من أخلاق الناس إلا 
الاستقامة. والبعد عن النفاق وهى جاد في عمله. صادق في علاقاته مع الجميع 
وكل ما ينافي الجد والصدق فهو يكرهه. 

إذن فإن أفضل ما نختاره من شعره هذه القصيدة التي قالها وهو يتحدث 
مخ شخصن ا وو كيه سحات. السوم م .وق ست رها ا 
فحجيت الصدقها ودلالتهاء فطخ مده أن يقول لى اسم الشخص القضود ابي 
وقال: هذه القصيدة - للأسف الشديد - تنطبق على عدد من الناس يصعب 
تحديده» بل لا يجوز تحديده» لأنني قلتها بمثابة إنذار لكل من يخرج في تعامله 
مع الناس عن الطريق المستقيم الذي يرضونه. ولا يطيقون مخالفته. 

عنوان هذه القصيدة «النصيحة» وقد أطلق عليها هذا العنوان لأن بدايتها تقول: 

خذ النصيحة قد جاءتك من قبَلي 
نظمتها لك فاقرأها علىمَهَلٍ 

وهذه النصيحة موجهة إلى قارىئ قصيدتهء فهو يطلب من القارئ أن يترك 
المنافق فلا ينخدع بمظهره حتى ولو تودد بالترحيب ويالقبل. وإذا رآيت في 
عينيه دموعًا فاحسبها من تشذيب البصلء كما أن دموع التماسيح معروفة بعدم 
الصدق. 
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ثم يصف الشخص الذي يَنْهى عن مخالطته: 
شريك وجب ايشوف مده سامت 
وقِلبُهُنَكَمطويٌ علىندَهل 
تلقاه عند سراةالقوم مُيْتَزلا 
يثرثر الشعر من حفظ ومنتحَل 
ىلوك فيهلسانًا منه مكسيّةه 
دومَايُقلبَُهُ في الجد والهزلٍ 
پى وصحاكهم في كل او 
سماجة وَضْعَتْ من قدره الضحل 
آقادناءته عند الخوان فقل 
عنها ولا حرج وُقَيتَ من زللٍ 
لوقيلمنهومشهو تَطَفلَُهُ 
و الآمُ الناس قال القوم ذاك جلي 
ذاك الذي في جفان الناس مرتعة 
قد فاق أشعب في التطفيل والحيلٍ 
ولا ترى وَجْهَهُ يندي من الخجل 
وفي ختام هذه الأبيات يأتي ختام النصيحة: 
فكنبعيداوبالغ في تَجَنْبِهِ 
مكل أبتماره ودروا عل 
وهاك نعنًا تجِلى صدق قائله 
في أكذب الناس من حاف ومنتعلٍ 
لقد وصف الشاعر هذا الشخص وصفا بليقًا جعله واضحًا أمام الناسء 


وإن كان لم يذكر له اسمّاء ولم نجد من القراء من توصل إلى معرفته. 
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۷ - هاشم حسين السبتى 


الشاعر الذي نختار من شعره في هذه المجموعة؛ من الشعراء الذين برزوا 
فى مجالات الثقافة كلهاء فقال الشعر وأصدر له به ديوانًا. ولكنه توفى - رحمه 
الله - مبكرّاء وقد يكون استمراره في العيش سبيلا إلى مزيد من الإنتاج الذي 
ظهرت بوادره منه منذ أول شبابه. 


هذا الشاعن هو هاشم حصن النسيض: وقد كان افا وشاعرًا .وهو من 
تا هدا الكت مد تخر الل ف مجالاك عدف قف التق “ر ب 


بسلك التعليم لعدة سنوات» ثم انتقل للعمل في المجلس الوطنى للثقافة والفنون 
والآداب ابتداء من سنة ۱۹۷۸م حتى سنة ٤۱۹۹م‏ وقد دفعته إلى هذا الانتقال 


رغبته في متابعة نشاطه الثقافي الذي بدا يتبلور» وظهرت بوادره في عدد من 
القالاك الصبحقية القن كان رها فى صحف الكريت. 


تولى هاشم السبتي في المجلس الوطني الذي انتقل إليه مهمة إدارة معرض 


5 00 


اجتماعي واسع وضلات كثيرة مع الناس ويخاصة الآدباء وذوي الرأي منهم. 
قوق o‏ العلدى a a‏ 
اا ا ای فى ای اا ا ب ا 

وكان هذا الشاعر الأديب مشاركا في معظم الأسابيع الثقافية التي كان 
يقيمها المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب» وهي أسابيع تهتم بالإعلام عن 
الثقافة الكويتية والأدب الكويتي بصورة عامة. وقد جرى بعض هذه الأسابيع 


فى صنعاء وعدن وعمان ويغداد. 


وله اشتراك واضح في الملتقيات الأدبية التي تجري في الكويت وفي 
خارجها. ومما شارك فيه خارج الوطن لقاءات تمت في تونس وموسكو والقاهرة. 


وکا الكت وهذا الألقير كاي شدم ةمق أجل ذكرى الشاعر الكوش عدا 
العتيبى بعد وقت قصير من وفاته. وقد قام الأستتان هاشم السبتى باعداده 


راف على غات وره 


كتاب «من آلام الغزو» له اسم يدل على موضوعه وهو الغزو العراقي 
الغاشم للكويت في شهر أغسطس سنة ٠۱۹۹م‏ وقد جاء في بداية الكتاب 
م ا اك الكريض اكع اة الور تة نيا من اة 
الغزى وما جزه غلى آبناء الشعب الکریتي من أذى بلي .وقد آنهى القدمة يقولة: 
«وإذا سالتني عن الناحية الفنية في هذا الأثر فإنني أجيبك بلا مراء أنها تعبق 
بالصدقء الذي تخلو منه آثار الكثيرين» فآنت إذا قرأت هذا الآثر فإنك تجد نفس 
ای ی ا وک را هنظ ا ن إلى ا ا 


محتويات هذا الكتاب». 
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وحسب هاشم السبتى بهذه الكلمات شهادة تدل على صدق احساسه يما 
حدكة 55 أشنيقكا آلا سا ورد فى الق مرح تقصبيل مقن بدو اقفه اقا الخو 
وجدنا آستاذنا البصير يفيض عليه بمديح هو آهل له. 


وكتاب «ليالي الألم» شعر حشد فيه عددًا من قصائده. وهي من النوع 
العاطفي الدال على إحساس شاعر محبء وهذا الحب منثور عنده على عدة 
جهات في وطنه» فمنه ما يغطي البلاد» ومنه ما يغطي الناس جميعًا. وكان نشر 
الديوان في سنة 15947م: وهو على صغره جدين بالقراءة والاهتمام لأنه ينم عن 
روح شاعرء يمتاز بطيبة النفس والبراءة في وقت واحد. آلا تراه يهدي ديوانه 
هذا إلى الكويت فيقول: «يتألق المجدء ويشرق ويشمخ» في أرض الكويت رغم 
كل عذاباته» إنها الكويت في صبرها واحتمالها. في سنوات تعبها وشقائهاء في 
ومن الاتكلال والقدى اتر ان غاليك :هذه راق خا مكضوغا شمف اف امك 
الطاهرة يا أمي». 


تق ل بيخ على هذا الوطن شون رل تشمنة واا الا قاد تقل 
«فإليك هذه الأوراق»» ثم يضيف إنه يقدمها حبًا وخشوعًا تحت أقدام الوطن 
الطاهرة. أقدام الأم. 
والآن ما الذي نختاره من قصائد هذا الشاعر التى وردت فى ديوانه: «ليالى 
الآلم» ؟ 
إننا نختار إحدى قصائده الجميلة وهی آخرها ق الديوان» وعنوانها: 
1 س 5 ود 5 1 ي و 


تسهر الدنيامعي كي تسمعة 
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باس هو شاكرة ا قى ية 
علمتني الريح معنى الزويعه 
وإذا عدنا إلى البداية وقرآنا القصيدة من حيث بدأها الشاعرء فإننا سوف 
نجد فيها الفيض العاطفي الذي يسيطر على الشاعر منذ كلمة إهدائه للديوان 
إلى آخر حرف من هذه القصيدة التي هي آخر ما جاء فيه. 
وتڪن عندما تقر هذه الأبيات فإن الخيال قد يجمع بتاء لأننا ترى رجلا 
يتحدث عن حلم مر بقلبه» وليس بباله كعادة الأحلامء وعندما مر هذا الحلم 
شباع كما يضم الوفة:وكاتك تعن ننس اراق كبيرة وة وكانها العينة 
فصارت بهذا الحلم ترسم له فجرًا قادمًا جديدًا. ومع ذلك فإنه يحس بالشقاء 
لآن قلبه لا يزال حائرًاء لآنه غادر - منذ زمن - شطآن الهوىء وابتعد عن رَبَى 
الشوق ووديان الحنين. ومع كل ما يشعر به فهو يتساءل: هل هو مستمر في 
الحياة بعيدًا عن الأحباب» وقد كان يعيش على الوصل مع من يحب: 
ومضى في مثل وهم الهائم 
ومضت أشواق عفري غيمة 
ترسم الافنق لفجر قادم 
سافرت بي من شجون. مالها 
- ياشقائي - غير قلبي الحائر 
افا مسن ف شطان الهيوى 
وَرتى الشوق ووديان الحنين 
يافؤادي هل سأحيا في النوى 


ات 


أشرب الحب يكأآس العاشقين 


ار ديل امان ال ال اكوم دا ا 


الكتاب الذي لم نتحدث عنه بعد ؛ هو كتاب: «من وحي المحبة» وهو عبارة 
عن مقالات له نشرها في صحف الكويت. ويكاد يكون قد وجه هذه المقالات إلى 
كل من له علاقة به بدءًا بوالدته ثم زوجته وأخته وعدد آخر من الأدباء والشعراء 
والآصدقاء والآصفياء. إن هذا الكتاب تعبير حي عن المحبة وهو رمز لها يقدمه 
هاشم السبتي لكل من يعرفه من خلق الله. 

وآخر ما نتوقف عنده كتاب «عاشق الكويت» الشاعر عبدالله العتيبي» ولقد 
كان شاعرنا العتيبي شاعرًا له شعْرٌ غزير أثرى الإنتاج الشعري الكويتي كله. 
وله في الشعر الوطني خطوط لا تمحىء وأناشيده الوطنية لا تزال تردّد حية على 
الشفاه وفي القلوب. وعندما اهتم الشاعر هاشم السبتي بجمع مواد هذا الكتاب 
ورحل بنفسه إلى القاهرة لمتابعة طبعه ونشره فهو يقوم بعمل في غاية الامتياز 
لآنه به قد دل على إخلاصه لصاحبه؛ وحزنه على فراقه» ثم إنه وجد أن أفضل 
ما يقدمه له وهو في الدار الآخرة أن يُبقى ذكره الذي تردد على آلسنة محبيهء 
فجمع كل ما قيل عن العتيبي في الكتاب الذي أوردنا عنوانه. وفي رآيي أن في 
هذا الذي صنعه السبتي تخليدًا لعبدالله العتيبي» وتخليدًا بصورة ما لهاشم 
السبتي الذي توفي هو الآخر فبقي له ذكر طيب بين الناس منه تذكرهم لقيامه 
بهذا العمل المبرورء فرحمهما الله. 


KORK 


۷ - 


۸ - جاسم محمد السلامة 


الشاعر الذي نختار من شعره في مجالنا هذا هو الأستان جاسم محمد 
السلامةء وهو شاعر له أكثر من ديوان مطبوع» في كل ديوان حشد من القصائد 
الجميلة التي ترتبط في ذهن كل من يقرؤها. وهو - أيضًا - كاتب يكتب المقالة 
النقدية الصادقة وينشرها في صحف الكويتء كما يؤّلف الكتب القيمة التي 
تتناول تاريخ بلادنا وتحديد المواقع في العاصمة وذكر الفرجان» وهو ملم بكل 
هذا إلمامًا في غاية الإتقان حتى إنني لقادر على القول بأنه اليوم عندنا من أبرز 
المؤرخين وكتاب التراث الكويتي بدليل كل ما قدمه لنا من إنتاج وفير يعبر عن 
كل ذلك» ويبين كثيرًا من الخفايا. 


زهو بعد ذلك قارئ نهم لآ يمل القراةة ولكنة لا يقرا إلا ما يعود عليه بالتقغ 
فيوسع مدارکه» ويُكثر من معلوماته, ثم لا يبخل علينا في صياغة محصوله 
القرائي صياغة فنية أدبية جميلة تذخل إلى عقولنا المعلومات التي نحن في 
حاجة إليها. 

والأستاذ جاسم محمد السلامة لا يتظاهر بكل ذلك» فقد وهبه الله نفسًا 
راضية قانعةء فهو ينتج ما ينتجه من أجل أن يلبي رغبة في نفسه تدفعه إلى 
ا كارن را فإ وق دمن ا ارك لن فاا شدي ا عدا 
عليه بكتاباتهم» وإن كان لا يحتاج إلى تعليق بقدر ما يحتاج إلى توجيه الآنظار 
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إليه وتبيين محاسنه»ء والدعوة إلى قراءته. فهو شعر جيد تحس بأنه قد خرج من 

ول اخسيم الوم كله على مين لك تك عن شمن هدا 'الشامن الت تير ب 
من جانبه - لا يحب الإعلان عن نفسه»ء ولا يميل إلى الشهرة بقدر ما يحب أن 
يعيش في الظل يملاً نفسه بما يحب من القراءة والتحصيل العلميء ثم يكتب ما 
يراه ملائمًاء ويتركه للزمن. 

معرفتي بالأستاذ جاسم معرفة متينة وقديمة وهو من جانبه رجل يستحق 
اللعبة الك خط بها لك انه E‏ بدا و وا ا 
اللقاء بيني ويينهء فإنني أتلقى منه بين حين وآخر كتايًا جديدًا يفرحني أن يكتب 
على خلافه النالكلى إهدالالن كلك ألخط الجميل الذي لا أفساة والعيازة الل 
تعلق بالذهن فلا تزول. 

ومما لدي من شعره الذي تكرم فأهداه ديوانان هما: 

.م5٠٠١١ قطب الرحى» وهو مجموعة شعرية صدرت في سنة‎ - ١ 


۲ - ترنيمات وهو مجموعة شعرية سبقت المجموعة الأولى وقد صدرت فى 
سنة ۱۹۹٩‏ م. 


يضم ديوان «ترنيمات» عددًا من المقطوعات ذات الموضوعات المختلفة» وهي 
وإن كانت قصيرة قليلة الأبيات إلى حد ما فإنها ملأى بالحكمةء رائعة الأسلوب. 


ديوان «ترنيمات» له معنى من أشتهة: فهو من ألحان متعددة يصوغها 
متقطعة ليجذب إليها ذوق قارئه» ومما يدل على اهتمامه بالنغم أنه كتب ثلاثة 
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أبيات تحت عنوان «في رحاب النغم» وجهها إلى «أورفيوس» إله الغناء عند 
الإغريق القدماءء فقال: 
غنَاورفيوس لنفس تعبت 
من هموم ساقهاعبء الحياة 
رب نفس داههمتها محل 
بجيوش السهد من كل فلاة 
ن أورفيوس فكلي أَنَنَ 
تسمع الاتعام ححي في الصبقاة 
(الصقاة اسمن الأملس): 
اا شدي تقد ونيف ان 
عفو الخواطر أشعاري بلا نسق 


كالزهر في البيد منثور ومنتشر 


فلا استواء يرى. واللفظ مسستترٌ 
لا تطلب الشعر مني طبق قافية 
وفي الديوان تعبير واضح عن مكنون نفس الشاعرء وفيه - أيضا - تعابير 
فلسفية تيرزها مقطوعات منوعة. ومنها ما هو على علاقة يتجارب الشاعر 
ومن ذلك هذه الآييات الجميلة التي وردت في ديوانه «ترنيمات» تحت عنوان: 
«التاريخ السياسي» يقول فيها: 


E 


وقدعبيثواياقوات الأنام 


يكونالنّص في الآفاق شهمًا 

وقائل قون. سيق الهمام 
وق ات روي وي اراب 

على الهامات يُرفع بالسلام 
وإ هتَك المحارمٌ ذو مُجونِ 

على لاعناق نحمل للمقام 


وإن جعل المعايد بيت فحشس 
ومَاخُورًا لساقطةاللكام 
فلا باش عليه ولا عتابٌ ش 
ولا التاريخ يُنحي بالملام 
وإن سجدت شعوب الجهل دومًا 
لناحرهاء فذا مسْك الختام 
أغا دان وفطت الره ماوق اشقار ها الان اه مط باريطة ابات 
نظمها بهذا الاسمء وفيها يتحدث عن نفسه»ء ويرى أنه غير مستقرء وأن أيامه 
تدور كما تدور الرحى في قطبهاء وآن روحه تنازعها الأسقام» وأن عظامه اليوم 
مهرش وقد كان من قبل في وهج الشباب. وهذه هي الآبيات كاملة: 
دازف على قطي السوخصى الاي 
والروحٌ في نزع مل الألسقام 
قد كنت في وهج الشباب منارة 1 


واليوم ثهرس في الظلام عظامي 
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طبقّيدور على الحطام بثقلة 
فيسحق - واويلاه - كل مرامي 
مُا وآلام الفؤاد تَمُجَها 
وياليت بالأحداث حسن ختام 
ولقد نوّعٌ الأستاذ جاسم محمد السلامة ما شاء من تنويع في ديوانه هذا 
ففيه كثيرمن الآمور التي عرفنا عنه معالجته لها فيما سبقء وفيه تنبيه ونصح., 
رفي كر لخي من الأماكن الكريتية مل التقعة واللياج والكيران: وفيه تعليق 
على بعض المسالك غير الطيبة التي يقبل البعض على سلوكهاء ولذا فإننا نراه 
كما قلنا عنه آنقًا الناصح الأمين المحب للوطن؛ والحريص على ذكر كل ما ينبغي 
أن يذكرة هذه آی عن للواطنين. فهو شاف من توغ خاص كدر سه بلاده 
واستمر على ذلك في كافة إنتاجه الشعري والنثري. 
شاعرنا من مواليد سنة 1147م في الكويت (العاصمة) فريج الغنيم. وآل 
بن سلامة من جماعة آل بن علي المشهورين في المنطقة كلها. وكان أهله يهتمون 
بالأعمال البحريةء وكان منهم النواخذة الذين يقودون السفن الشراعية الكبيرة 
من أجل السفر إلى الهند وما حولها كما هو جاري عادة الكويتيين وكان منهم 
الذيخ يقوووق سفن نكل ناء العذب إلى اللاك 
درس الشاعر بمدرسة الملا محمد صالح العدساني وهي مدرسة أهلية من 
النوع الذي يطلق عليه (الكتاب). ثم درس في المدرستين النظاميتين الأحمدية 
فالمباركية. وأنهى المرحلة الثانوية من دراسته في سنة ١193م‏ بمدرسة الشويخ 


الكاقرية ا مس ذلك الى مضو من اتدل الذوابنة ميغ ذا :من اة معارف 


> 10 


الكريت ال دول شما بعد إلى وذارة لتر واقام فى مض ى ا 
بجامعة القاهرة. 

وفور تخرجه التحق بوزارة الخارجية فى الكويت» وأسندت إليه عدة وظائف 
اراس منها ما هو رفي کو اذو في ا 

وكما ذكرنا فيما مضى أنه كان كاتبًا كثير الإنتاج فإِئه لم يبق لنا إلا أن 
نذكر له واا لم يرد ذكره فيما سيق من حديث وهو ديوان «نشيش الموج» 
الوح فى سا :بعال 
كي دان مان ازى ااا خالصة سكل اع الطاهن الى ی 
منه وجدانه. والثانية تمثل الآصالة النقية». 

وأضاف: «وهو من تلاميذ عملاق الفكر العريى عباس محمود العقاد رحمه 
الله». 

هذا هو شاعرنا وصاحبنا القريب إلى النفس الذي ما فتئ يمدنا بخالص 
تجاريه على هيئة كتابات نعتز بهاء ونسعد بقراءتها والاستفادة منها. 


اا عا 


-\YY - 


۹ - سالم عباس خدادة 


الدكتور سالم عباس خدادة شاعر له ديوان شعر مطبوع ومعروفء وناقد 
له أعمال نقدية مهمة يتناول في أكثرها دراسة أثر الشعر الكويتي ويتابع إنتاج 


ولم يكتف بطبع ديوان واحد فهو صاحب ديوان: «وردة وغيمة.. ولكن» 
المطبوع فى نيددة 65امء وديوان: «رثاء القمر» المطبوع فى سنة e.11‏ وهو 
لخي ااي الشهرى. 
للعلوم الإنسانيةء التي تصدرها جامعة الكويت. كما آلف كتابًا عن الشاعر 
الروك هد لصن بح الاه .وقد شامق را الاما اک له 
فقام بالاشتراك مع الدكتور عبدالعزيز نبوي بتأليف كتاب مهم في هذا المجال 
ف اال الاسليدى ووه خرن فل اترو ره ت الا وي 


الابتدائية والمتوسطة في جزيرة فيلكاء وحصل على الثانوية العامة سنة ۱١۹11‏ م. 
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تمواصل دراسةة العليا إلى اخ خصدل على شهادة اللحستين ف س 41544 
من كلية دار العلوم بجامعة القاهرة. وكانت رسالته عن: «التيار التجديدي في 
الشعر الكويتي». 


ونال من الكلية ذاتها درجة الدكتوراه في سنة ١۱۹۹م‏ في موضوع: «ظاهرة 
غموض الشعر في النقد الأدبي القديم والحديث». وقد تم طبع الرسالتين في 

ولقد اشتغل بالتدريس في وزارة التربيةء ثم انتقل إلى الهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب» وصار مدرسًا ثم أستاذا في قسم اللغة العربية بكلية التربية 
الأمباسسيا خرليةا اليم 

وهب المقدرة على قرض الشعرء فزاوله حتى برع فيه. وتبين لقرائه أنه 
موهوب في هذه الناحية من نواحي الأدب. وعندما بدا عمله في التدريس ازداد 
للشعر حًا وفي نظمه رغبةء لأنه قد وجد مدى واسعًا للقراءة» وحفظ الشعر 
الجيد ومخالطة الشعراء من زملائه في الكلية التي يعمل بهاء وفي خارجها. 
وكانت محاولاته الشعرية الأولى هي التي نشرها في مجلة النهضة ثم مجلة مرآة 
الأمة. واستكمل ذلك بمشاركاته في الأمسيات الأدبية التي تعقدها رابطة الأدباء 
الكويتيينء وكان اشتراكه في هذه الأمسيات قد بدأ في سنة ۱۹۸۰م. 


واستمر شاعرنا فى مضمار الشعر يكتبه أو يكتب عنه. ولذا فقد جاء 
الشجراة. واف کف اتف الان تی سبط کے انا كما را 


وقبل أن ندخل إلى أدب الشاعر سالم عباس خداده من باب الشعر الذي 
عرف به» فإننا نريد أن نسلك فى خطوات قليلة مسلكه فى النقد الأدبى. وما نريد 


ها - 


أن نذكره هنا هو وصف کتابه الذى نال به شهادة الماجستيرء وقد بينا اسمه 
فيما مر بنا من القول» وهو: «التيار التجديدي في الشعر الكويتي» وتبع هذا 
العنوان تعليق يسير فحواه «دراسة في المضمون والشكل». 

والبحوث التى يتناولها هذا الكتاب كثيرة ومتعددة النواحى. وقد قسمه إلى 
أبواب كان الباب الآول منها يتناول ظروف نشأة التيار التجديدي مع دراسة 
لمضامين ذلك. وقد تحدث فى بيان ظروف النشأة عن مفهوم التجديد» وملامح 
التجديد فى العالم العربي بصفة عامة. ثم إرهاصات التجديد ويداية الدعوة 
إليه في الكويت. وهو يرى أن العوامل التي ساعدت على ذلك تكمن في الوعي 
السياسي والتطور الثقافي والنقلة الحضارية. 

ثم انتقل إلى الحديث عن المضامين التى يلحظها الباحث عند متابعته 

وابتدا - بعد ذلك - بايا جديدًا هو الباب الثاني الذي جعل مضمونه: 
درا اف .يناد القصيدة ر كيين هذا النان فا مام العف 
الشعري» ومن ضمن ما أشار إلية فيه ما أطلق عليه الظواهر اللغويةء وَأَجْمَلها 
قيما يلى: التكران والألفاظ العامة وظراهر آخرئ: 
بالرجوع إلى فهرسه. وهذا - بالطبع - لا يغني عن قراءته فهو كتاب قيم 


ونا دا فى سادا متو ترك على ذكر الشعن .والشتعراء قاطا .وقد 
وجدناه قد أصدر ديوانين شعريين ينيغي أن نلتزم بما سرنا عليه من قبل فنختار 


من شعره ما نجد أنه يمثل موهيته. 


> 


الديوان الهو ووردة وة راگن والشاعن يقد لفيقوله: 
لا أيتغي مقدمة 
فلست روخًا مبهمة 
وما أنا مثل الذي 
يهوى الحروف المظلمة 
روحي على هذي الدذا 
خالل مركمة 


يقول إنه إنسان واضح. شَعْرَّهُ جلي لا يحتاج إلى مزيد من التبرير 
والتفسيرء وروحه الملهمة ليست مبهمة بل هي واضحة التعبير عما في طياتهاء 
وما يُنتجه واضح غني عن البيان غير مبهم» وما يكتبه يسطع منيرًا في ذهن 
القارئ فهو صادر من روح تعيش في هذه الدنيا حالمة ومترنمة. 
اذخ ققد تحدى مدق بداب هذا الديوان عن حف تفت ون صقات شعره. 
فما هو موقفه من الحياة ؟ وما الذي يجلب إلى نفسه البهجة والسرور؟ وما الذي 
يجعله يعيش أمانيه المحققة ويسعد حين يرى ما يحلم به واقعًا. إن هذا هو الذي 
دفع به إلى قول هذه الأبيات التي اخترناها من شعره: 
سَالثني والهوى يغسل روحي بالعبير 
وعروقي تنشد الشوق لها عبر الأثير 
ما الذي تعزف في روحك يا ليلي ونوري؟ 
ما الذي يرميك يا عمريّ في لج البحور 
بين آهات الخرير وصراخات الهدير؟ 
قلت والدنيا تُعَنِي في خيالي وشعوري: 
ليس في الدنيا عذاب» مثل أنات الضمير 
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إنني أحيا يظلء وآرى لفح الهجير 
إنني أحيا بروضء وأرى شوك الشرور 
لا أرى البهجة في القصر ولا الكوخ الصغير 
إنما البهجة يا عطري ويا لون زهوري 
أنْ أرى الدنيا تُغَني, بسلام وحبور 
تَعْرْفٌ الناس الأمانيء بامان وسرور 
في رحاب الت رادو اكت لرن 
هگا كرى الشاسى وهو بعر عن مشناغرو: ا بحب اكاك اة واه 
يحب الرياضء ويرى البهجة فيها. وقمة سروره هي فيما إذا رأى الناس تغني 
بسلام وفرح. 
والديوان الثاني لشاعرنا سالم عباس خداده وهى الذي قلنا إنه صدر في 
سنة ١٠١۲م‏ هو ديوان: «رثاء القمر» ويتكون من مجموعة من القصائد الجميلة 
التي جعلت من الديوان باقة مزهرة. وهو ديوان له طبيعة خاصة فهو حزينء 
تسيطر عليه مأساة الققد: ققد خرج هذا الشس كله تعبيًا عن الأسى الذئ 
أحاط بالشاعرء فجعله ينفث الشعر آهات مبرحة» ويردد على مستمعيه ما يشعر 
به في تلك المأساة. ولذا فإننا نرى ديوان «رثاء القمر» إنما هو رثاء لولده» عبّر 
بالشعر عن حزنه العميق فجاء شعرًا رقيقا راقيا: 
غادزئني وتركت الحزن أغنية 
تطوف بي أينما ولَيْتُياولدي 
ماذا سأكتب والآقلام باكية 


أواه من جبرها قد سال في كبدي 
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كل الحروف عذاياتٌ إذا شكيتٌ 
فكيف إن سُكِبَتْ في الحزن والكمدٍ 
الله تعالى. 


ااا 
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٠٠‏ - داود سليمان الجرام 


الشناسى الخال واي سلتمان السرا هن ك أت الح دعا 
ضارا إلى النسس اكرون إضافات اعرف كلتمن كان يقرا لے وشاعرنا 
ذا نمع الشحرانرالتميدين م جزلا السدراء القن الان قرانا لبه رسكنا 
ااه الغو ارات ره تات رة ولكنها لأسف اليك مط اة 
تامة في فترة حياتهء فلم تجمع في ديوان واحد كما حدث مع غيره من الشعراءء 
ولف لذا البو ما مره رة ير عاق ,الا دان مان الجر 
حياته وشعره». 

وقارون ا الغناف مبوف اة ن اوا ا 
مبدعًا فقطء بل هو كاتب ناثر له قدرة على التعبير عن كثير من الأمور التي يود 
أن يعبر عنها. وله مقدرة فائقة على كتابة الرسائل» وهي رسائل ليست عادية 
الفيع الذي يرسل الاس إلى اصندفاقهم جيه اللسنؤال عن الضحة رامل 
ا کا رسائل ری عن معاومات وإشناقات وتا فى الوق اف 
الرغبة عند قارئها بالمتابعة واكتساب المعرفة. أما الشعر فإن له فيه الباع الطويل 
فقصائده متنوعة. وأفكاره نيرة» وعلاقاته مع الشعراء والأدباء علاقات ممتازة 
بحيث لا يتخلف عن ذكرهم والتعبير لهم عن محبته ووفائه. 


للدلالة على إبداع الشاعر داود سليمان الجراح في عالم الشعرء فإننا 
نلتفت دائمًا إلى تنوع أغراض شعره؛ وهي متعددة ولكن الجانب الوطني يسيطر 


یک 


عليها فهو محب لوطنه كثير التعبير عن هذه المحبة بطرق كثيرة يختارها. وكانت 
له مساهمة في موضوعات المداعبات الشعرية التي تتم من جانبه مع زملائه من 
الشعراء» إذ نجد له معهم مسامرات في ليال معينة يخرجون فيها إلى ساحل 
البحر من أجل تجديد النشاط والترويح عن النفس. 

راگن هذه الداعيات لآ شكل كل شعره: ولا تسيظن غلى نا يختاره من 
الموضوعات التي يعبر عنها شعرًا كما ادعى البعضء ولكن شعر المداعبة لم 
يكن إلا اختيارًا عابرًا فرضته العلاقات الطيبة مع أصدقائه» وهو اختيار لا ينفي 
التعدد في أغراض شعره ولا الإجادة في هذه الأغراض. 

نشا الشاعر في بيت علم» ودرس هو مع أخيه الشيخ محمد سليمان 
الجراح النحو والفقه على آيدي عدد من علماء عصرهماء وكان من أولتك العلماء 
الشيخ عبدالله الخلف الدحيان» وهو عالم مصلح شهير قام بتعليم وتخريج 
عدد من العلماء» كما إن ممن دَرّس هذان الأخوان على يديه الشيخ أحمد عطية 
الأثري» وهو كذلك عالم له وزنه في علوم العربية والفقه. 

يمتاز شعره بالرقة والمتانة في الوقت نفسه. وهو شعر لا يزال متداولا على 
الرغم من أنه لم يطبع في ديوان خاص به منذ وفاة الشاعر. والسر في الحرص 
على تداول شعره يكمن في جودته ورقته. 

توفي عن عمر ناهز الخمسين سنةء بالل فى شمو سامون مذ ق 
وليس لدينا اليوم أي تحديد لتاريخ ميلاده. إلا آنه قد ذكر لنا تاريخان لذلك هما 
سيف ]روي اام 

ومن أجل أن نستكمل صورة حياة داود سليمان الجراح فإننا لابد وأن 
نذكر أنه كان محبًا للأسفارء فكانت له عدة سفرات إلى الهند ودول الخليج 
العربي والعراق» وذهب مرة إلى الغوص على اللوّلوٌ كما فعل أقرانه آنذاك؛ 
وسوف نشو إلى الث هذه الريحلة القراكية فى هخه فیا بت 
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وكان للشاعر عدد من الأصدقاء منهم من ارتبط بهم في المجالس الخاصة, 
آو مجالس الدرس» ومنهم من عرفهم بحسب ظروف كل صلة من صلاته معهم. 
ولكنة ارقيظ بصداقة مقي مع كلاثة هم الشيع أحمد خميس الخلف» والأسكاذ 
الشاعر راش السيف» والاستاة بحاس التضبرالله: 

تبادل مع هؤلاء الرسائل والأشعار على مدى طويل» وبخاصة جاسم 
التصوالله» وله عاق مع اكرين يذكرهة في رساكلة إلى صديقة جاسم أبرزهة 
البنيق مد جسن رركي العوضبي: رايت لديا مراسلات وها خين انا 
فلاتعط كثرة ذكره له.فى رساقكة إلى التصسراللة. .يل أن الشيغ حب التخسيس 
كان يذكره في إحدى رسائله الموجهة إلى الشاعر ناقلًا سلامه إليه مما يدل على 
بو ق اوا اغرف:هلك الا القرة ويخ محم خسن والشاعي دا 
العزاضوقن يدك ارعن ل اقا و کرک جا که كل واج عا کي 

هذا والشاعر اة قوية مع رجلين ليسا من الشعراء ولكتهما رفيقان اله 
في رحلات صيد السمكء إذ تجمع الثلاثة صلة حول هذه الهواية: وهما الملا 
عبد العزيز العنجري والملا حسين كدي. ولكي نعرف مكانة هذا الأخير في نفس 
اعرا فاا کی هنا اک کی رقاو کدی ا 

وكان للملا كدي صوت جميل يتغنى فيه بالقصائد العربية التي يحبها 
ويحفظهاء والشاعر يعرف له هذه الصفة الجميلة ويحرص على بحرن ما 
ف رحلات الهداق غل سال اة يقن اشنا إلى غه | الخلا فى اح 
تساه التي خا يقوله: ا 

ويانديمي كدي قمفَفَنُلنا 
يا صاح سل فتية بالرمل قد باتوا 

دد وق داوة سان الخراح رحلة الثلاقة إلى شاحل الوطية ورضف 
حبه وحبهم معه لصيد السمك في هذه القصيدة التي أشرنا إليها وهي من أشهر 
قصائده» ومطلعها: 
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يا صاح سل فتية بالرمل قد باتوا 

أَهاحَهُمَ من طيور الآيك أصواتٌ 
لو كابدوا الشوق مثلي في الغرام لما 

ذاقواالمنام. فإن القوم أمواث 
هيهات مثلي إذا جنّ الظلام غَدَتْ 

له من الشوق أناتٌ و رَفراتٌ 


وعبر عن حبه للموقع فقال: 
اشتاق للصخرة السمرا ووطيتها 


ياليت كل صخور البحر وطياتٌ 
أصطاد حونًا إذا ما جاء يقتاتٌ 
ياليت لي الف َف استعين به 

إذ كان للحوت ضَرْيباتٌ ونَيْراتٌ 
فإذا سافر أحدهما لم تنقطع الرسائل بينهماء ولذا وجدنا عددًا كبيرًا منها يعبر كل 
واحد منهما برسالته عن كل ما يخطر بباله مما يراه يُدخل السرور على صاحبه. 
فاحب أن وده قبل السقن ولكن سقره مغ ذلك كان مفاجناء ولم شض أياء 
إلا وقد وفدت منه رسالة من البحرينء وَجُهها إلى صاحبه؛ وقد أورد فيها بيتين 
هما قول الشاعر: 


Er 


مااخترت ترك وداعكميوم النوى 
ةمقلل ول لككصنبي 


فيقالأنتٌ قتلتهفتقادبي 
وأضاف إلى هذه الآييات قوله: 


«هذان البيتان يُفسران قولي لك حين سفري من الكويت عند سؤالك لي: 
متى يُقلع البوم؟ أجبت غدّاء والحال أنه ليس ما بين الوقت الذي كنت فيه عندكء 
وإقلاع السفينة إلا ساعة واحدة؛ وكل ذلك عملته صدودًا منى عن موقف الوداع». 


وهذا النموذج من المراسلات يدل على العلاقة الحميمة التي كانت قائمة بين 
هذين الصديقين وعلى المحبة التي تجمع بينهما. 
ولخدا افق امو فى الاقهار a‏ وق اكترنا LE CE‏ 
من حيث الموضوع للأبيات التي آشرنا إليهاء وهي التي ذكر فيها (الوطية)ء ذلك 
أن اختيارنا وقع على قصيدة عنوانها: «فوق الرمال» يتحدث فيها عن الطيور 
وتغريدهاء والرياض وجمالهاء ورمل البحر المنبسط بالقرب من الساحلء ثم البحر 
نفسه وما يُضفيه على النفس من شعور بالجلال والهيبةء يقول: 
اأطربينايا طيور الشجر 
واحتسي الطل بكاس الزهر 
رددي الألحصان أنغامًا لها 
قَطَْربٌُ الأسماعٌ عند السّحَرٍ 
إنما عزن صوت عندثا 
منفنونالضرب فوق الوترٍ 
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ياطيورالروض نحن عصبة 

كلنانه4وىغناءالشمر 
طارحينا الحبء أشجينا على 

نفحاتمن ش ذه العطر 
نحن فوق الرمل والرمللنا 

كيبساطسندسي أصقر 
حولنااليحركمراة صفت 

غكستفيهافنون الصور 
قدقضيناهااويقات حَلّث 

فوق رمل الشّيف تحت القَمَر 
لارقيبٌ عاق أسباب اللقا 

لا ولا واش قبِيحٌ المنظر 
نتعاطى من أحاديث الهوى 

أكوؤسَا فاقتكؤوس السكّر 
آه ما أع لذب أوققات الهنا 

E‏ نظمثعقدالناكالدرر 
يالهامن خلسةل وأنها 

بنفيس المال ثكشرىى. أشتري 
ذنكريات قد توئلت ولها 

بين جنبيّ عظيوٌُلآأئثئر 


مع آخوان الصفا منغمري 


NEO‏ كك 


وفي هذه القصيدة تعبير عن العلاقة الأخوية التي تجمع الشاعر بأصدقائهء 
وتجعل اللقاء بهم أمرًا محببًا إلى نفسه» فهو لا ينسى ما بينهم من ذكريات لها 
في نفسه أعظم الأثر. ولقد كانت هذه الذكريات» كما قال: صورة لعيشة هانئة 
قضيتها مع أخوان الصفا أعدها من أجمل أيام عمري. 
وهذه قصيدة أخرى ذات منحى مختلف عن منحى القصيدة السابقة. فهذه 
قصيدة اعتذار عن عدم زيارته للشيخ عبدالعزيز حمادة» وهو من علماء الكويت 
البارزين» وكانت له علاقة قوية بالشاعر الذي انقطع عن الزيارة عندما وجد 
ابيع مغر يعمل القفحاة وهن عل قت فرغ ويجلت له في الوقت 
نفسه عددًا من الزوار الذين لا نفع لهم» ولا خير فيهم. 
يبدي أسفه وعذره في ثمانية آبيات لطيفة التناول للموضوع. وهو منذ 
البداية يرى أن عذره محققٌء يعبق بعبير الصراحة. ثم يقول له إنني لست منافقا 
مثل هؤلاء الذين تكاثروا عليك كما يتكاثر الذباب » وأنت مشغول عنهم بهذا 
العمل الكبير الذي توليته عن استحقاق لعلمك وفضلك. وأضيف إلى ذلك أنني 
أبغض لقاء بعض هؤلاء الناس لأنني أعرف أن من أسباب مجيئهم إليك النفاق 
والرياء: 
إليك اعتذاري وهو عذدرٌ محققٌ 
EET‏ 
لئن كنت قد أقللت عنكم زيارتي 
فمامذهبي في الود أني أنافقٌ 
تهافت قوم كالفراش وهرولوا 
إليك سراتئًاء والكثير تملقٌ 
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وبعض أناس لا أحبٌُ لقاءهم 
ولم أرض أني صامتٌ وهو ناطق 


ومنها هذا البيت المقنع: 
إذا كان معمورًا فؤادي بحيكم 
فماذا عسى يُجدي النُوى والتفرقٌ 


اعتذر الشاعر فأجاد, واحتفظ يود صاحيه 


رحم الله داود سليمان الجراح وصحية. 


KKK 
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١١‏ - راشد السيف 


العاف الكبيى راقن السيق من شتعراء الكويت الذين كان ليخ صرت 


ألقى شعره فى الاحتفالات المتنوعة التى كانت تقام في البلاد وفق مناسبات 
دريف العادة على الاتطفال يها وس رد فى الاك ورا دين السا 
الذين كانوا يلتقون حوله رغبة في سماع ما يلقيه عليهم من شعر. 


وأخيرًا فقد صدر له ديوان ضخم مكون من ثلاثة مجلدات نشرته مؤسسة 
عبدالعزيز سعود البابطين للإبداع الشعري» وقصائد هذا الديوان فيها الدلالة 
على إنتاجه الغزير» ومداومته على التعبير منذ شبابه إلى أيامه الأخيرة؛ إذ إننا 
نجد عددًا كبيرًا من القصائد في هذا الديوان وهي تحتوي على موضوعات 
مشنوعة قل آن نجد شاعرًا يخوضن فيها كلها في وقت واحدء فإن له قصائذ 
وطنية» ومدرسية» وقصائد في مدح من يستحق من أهالي الكويت الذين 
عصرم ترجدهم أملا اتاك .رقصبائن: الركاء والرضيف. وتسان التعيين عن 
الحالات الاجتماعية التي يعيشها الناس وعاشها الشاعر معهم. 


ولقد وجدت أن من الواجب علي أن أهتم بهذا الشاعرء وأن أبذل جهدي في 
تقديم شعره»› وبيان تأثير البيئة الكويتية فيه, ذلك لأننى أرى فى راشد السيف 
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إلغياء کر یار النذى ست أن اقيم يداف شنو ما لد من معلومات قلتي 
عليها ذكرياتي الخاصة معه وأشعاره المتنوعة الغنية بمختلف الموضوعات. 


وواقع الأمر أنني لا أنسى أول يوم شاهدت فيه هذا الشاعرء ولقد كان يومًا 
مهما في حياتي لأنه أول يوم ألتَحقٌ به بالدراسة النظامية عندما كنت صغيرًاء 
وكانت المدرسة التي أخذ والدي بيدي إليها هي المدرسة الأحمديةء والأستاذ 
راشد السيف هو ناظرها. ولقد ابتدآت - يومذاك - مسيرتي الدراسية بناء على 


أدركت المرحلة الثانوية من دراستى» وذلك فى سنة 1151م وصارت لئ معه 
لقاءات متعددة: وبدأت استمع الى شعره الجديد وشعره القديم» ويقيت علاقتى 


مما أسعدني أنني أصدرت بالتعاون مع الأخ المرحوم فيصل السعد كتابًا 
صغيرًا فيه تذكير بالشاعرء ودعوة إلى الاهتمام به ثم سعيت إلى نشر ديوانه, 
فوجدت استجابة فورية وكريمة من الأستاذ عبدالعزيز سعود البابطين الذي أمر 
بب عى حساب مؤسينة جاتر عبد العزية سحو النانظين الداع الشتعرى؛ 
وكان لي في إصداره دور المراجعة والتقديم. وعندما تم صدور هذا الديوان 
فت أن من و اجى أن أشي تراما فر الفاغ ف ضار الآ کاس آنا 
وقمت لذلك بإصدار كتابي: «انطباعات كويتية في شعر الشاعر راشد السيف» 
ولا ال أرى أنهذا اليجل يست الزيد.من الافهام فهو من شتعراء الكويت 
الأوائل وهو - أيضًا - من أوائل المربين الكويتيين. 


- ۱٤۹ - 


وإننا لنختار له هنا شيئًا من شعره حتى يطلع عليه من لم يقرأ الديوان, 
وسوف لا نكثر من ذلك لأن المجال لا يسمح بالمزيد من الاختيارء ولكننا نكتفي 
بما يلي: 

أولا: هذه القصيدة قالها بمناسبة حفلة أقامها النادي الكويتي الأهلي خلال 
خمسينيات القرن الماضي حي زان الكويت المجاهه محمد البشين الإبراهيمي 
معلا لجمعية العلمام الجزائرين داعا إلى ذعم الجزائن في جهادها, وقد 
احتفى به النادي اللذكون واقام له حفلة تكريم كان من الذي اسهموا بها الشاعن 
راقن الست الذى الى لصي تحوة فيا عن هره رفن التوادس زرحت 
اغ الك ا كاله 

وما الشعرٌ إلا وحيّ روح تاثرث 

بما حولها من ذكر ماض وحاضر 
وما الشعرٌإلا زفرة عن ناوه 

يضيق بها عن باطن الصدر ظاهري 
وما الشعر إلا نار ذكرى تأجِحّت 

فَهَوْحَاؤّمَا ما بين رقص وسامرٍ 
وما الشعرٌ إلا للشعوب محرك 

لو استسلمت للجور من حكم جائرٍ 

وقد أنهى قصيدته بالثناء على النادي وما شاهده فيه من نظام» ومن تعاون 
تام بين الأفضاء واهتمام باداء الرسالة التي نش النادي الكويتي الأهلي من 
لها 


اغف إلى ذلك قان افسامات راش الستيق مقفددة وكان لا ترك خرصة 
يستطيع أن يعبر فيها عن رأيه دون أن يغتنمها. ولذلك فإننا نراه وقد سره 


NO 


المعرض الفني الذي أقامه المرحوم معجب الدوسري يَكثّب عنه قصيدة جميلة. 
وعندما أقامت إدارة معارف الكويت موسمها الثقافي وجلبت له عددًا من العلماء 
والأدباء والمفكرين قال راشد السيف في ذلك قصيدة عنوانها: «حول الموسم 
الثقافي». وعندما وجد الأحداث السيئة تلم بالأمة العربية من كل مكان توجه إلى 
عاقيا قا 
ى ارۇ اء والؤعفاء إشي 
أقولصراحةأنتموصايا 
وإن شعوبكم في كل أرض 
آمانات لها خيرالمزايا 
فظني لاا ايزل بكم جميلا 
علىأملٍ تؤيده النوايا 
ولو ان العروبة لم تُحَارتٍ 
بصفواح دكانت سبايا 
وكثرت في قصائده تلك القصائد التي يدعو فيها الشباب إلى التكاتف 
وخدمة الوطن وقيحي الكلمة والوصوة إلى نصيرة السو وافله كما كرت تسان 
التي قالها في المناسبات الدينية كالمولد النبوي الشريف والهجرة والإسراء 
والمعراج. واهتم - أيضًا - بالتعبير عن تقديره للجهود التي تقوم بها مدارس 
الكويت كالمعارض والمهرجانات» فكان يمتدح كل جهد بارز في هذه المجالات. 


وتحدث عن كثير مما يجول في الوطن العربي من أحداث وخص الوحدة 
التي تمت بين مصر وسورية بقصيدة جميلة. وله اهتمام بكثير من أحداث العالم 
ومنها قصيدته التي نوه فيها بالصاروخ الروسي الأول. 


E 


ثانيًا: قد تكون الظروف تَسْممٌ الآن لكي أتحدث عن أمر جرى بيني وبينه 
على طريقة الشعرء ذلك لأنني في السنوات الأخيرة من خمسينيات القرن الماضي 
كنت متفرغا للدراسة في مصر حيث التحقت بكلية دار العلوم بجامعة القاهرة. 
ولقد مرت بي أيام انشغلت بها كثيرًا في الاستعداد للدراسة ثم للتكيف مع نظام 
الحياة الذي كان جديدًا على فلم أرسل إلى شاعرنا رسالة لمدة عدها طويلة وأنا 
معذور في ذلك. وجاءني منه خطاب يعتب على بسبب التقصير في حقه. وقد 
وجدت أن ما في نفسه من العتاب لا يزيله إلا الشعرء فكتبت إليه أبيانًا أبسط له 
فيها عذري» وأطلب منه العفو عن تقصيري تجاههء وهو تقصير غير مقصود. 
وقد أدت قصيدتي إلى النتيجة المرجوة منهاء فقبل العذرء ورد عَلَىّ بقصيدة على 
وزنها وقافيتها وهي مثبتة في الجزء الثاني صفحة 187 من ديوانه: «السيفيات» 
يقلي القند الف 
أتاني ‌النتزوالشعرزر 
لاخصلاق فلن ال هزر 
خليلي لماج لا 
وف اأّمالهەقدرل 
بهذا يا ابن آداب 
نادي الس رّوالحطير 
وهدذاغيرمنكور 


NON 


ثم أنه يعتذر بعد ذلك ويعتبر أنه استعجل في قبول ظنه بىيء فقال: 
5 نرا إن تة س 
لأعر فاته الصير 
ويكمل: 


وإحسب سي يه تذكر 
أعمامالعين مازلتم 

5 7 اه يا 5 51 
لسسائيي بالتتارطب 


وب وبٌتركهكُ فر 
فرحم الله هذا الشاعرء فقد كان يّبر تعبيرًا صادقًا. ويكفيني منه هذه 
القصيدة التي صارت ضمن أهم ما أقتنيه من تحف أدبية وفنية. 
ارعاش الشاعن راضة الف طؤال عمره وهو فى الشعر» حريض ليه 
وَوَفي لأصحابه وآحبابه, ولقد عود نفسه على الوفاء وحسن المعاشرة للناس, 
وظل - كذلك - وفيا لمبادئه التي نادى بها في شعره كثيرًا. وعاشت في كيانه 
إلى أن توفاه الله تعالى في اليوم الثالث عشر من شهر ديسمبر لسنة 191/7م, 


شی اشوا عليه من جميع من فرت الى استمع اليه أو قرا له 


26! 


كك 


۲ - عبدالعزيز سعود البابطين 


الشاعر الدكتور عبدالعزيز سعود البابطين هو بالإضافة إلى أنه شاعر 
ميدع قن مسي تفا رمال لرا الشسن والشكرات وتقيد على الك م س 
عبد العزيز سعود البابطين للإبداع الشعري بما تقدمه للشعر في الكويت وفي 
خارجها من عناية قل نظيرها فهي تقدم المطبوعات التي تضم دواوين الشعراء 
يترعى الورجانات السترية التي حمين ذكري الاغدن من راء العرب وغيرهه 
وهي تقيم المسابقات والندوات وتوالي الاحتفال بكل مناسبة لها علاقة بالثقافة 
في صفتها العامة وبالشعر في صفته الخاصة. 


للشاعر عبدالعزيز سعود البابطين ديوانان من الشعر هما: بوح البوادي 
ومسافر في القفار» وليسمح لي لذلك آن أسميه شاعر الفلوات كما صنع شيخي 
الأنيقان محمون محمد شاكر حين سك ذا الومة شاع الحهي:والقلوات لكذرة 
ما يتحدث عن الفلوات في شعره. ولا أظن أن هذه التسمية تضير أبا سعود 
لأنه - بالفعل - محب للبوادي» ولأنه يهوى السفر في القفار. ولآن الشعراء 
العرب القدماء لم يهملوا الحديث عن مراتع صباهم ولا عن الأماكن التي عاش 
فيها مَنْ قبلهم من أهاليهم» ولذلك فمن يقرأ شعر امرئ القيس وشعر لبيد على 
سبيل المثال فإنه سوف يجد مدى تعلق الشاعر العربي بالبيئة التي نشا فيها. 
ونحن لا نستطيع أن نلتفت عن باديتناء بل إننا لنرجع إليها نتنسم روائحهاء 


عه :ات 


ونسعد بربيعها الذي تَعْمّهُ الأزهار بعد هطول الغيث. ولا نجد عند محبي البوادي 
إلا الإعجاب بالجمال الآخاذ للربيع والفرح بمنظر الغدران وهي ممتلئة بمياه 
الأمطارء ولا نجد مثل إعجابهم بتغريد الطيور وهي مرحة فرحة تردد أصواتها 
الشجية في ذلك الكون البديع. لذا فنحن لا نعجب حين يتفرغ شاعر من شعرائنا 
لوصف هذا الجمال وتسجيل آية الربيع التي يراها ماثلة في البادية التي أحبها 
وأكثر من التردد عليهاء يقول: 
يازمائافيهينموزهرّنا 
ويضوعٌ الصفؤ عطر الياسمين 
وتق تى فقي ةاش يفاشت 
بأغاريدٍ الهوى تَشفي الحزينْ 
يتميز الدكتور عبدالعزيز سعود البابطين بميزات عديدة» فهو إلى جانب 
نشاطه التجاري الواسع لم يتخلف عن إشباع هوايته الآدبية ولم يتخل عن قرض 
الشعر الذي أحبه منذ صباه. وكان ديوانه الأول: «بوح البوادي» قد صدر في 
سنة 1515م: وطبع عدة طبعات» ثم صدر ديوانه الثاني: «مسافر في القفار» 
في سنة ٤١٠٠م.‏ وهو عضو في عدد من الروابط والمجالس الأدبية في الكويت 
وخارجها. وعضو في مجالس بعض الكليات والجامعات. ثم إنه حاصل على 
عدد كبير من الشهادات الفخرية والأوسمة والجوائز ويضاف إلى ذلك عدد من 
أنواع التكريم التي نالها من الكويت ومن غيرها. 


ولن ينتهي الحديث عن أعمال هذا الرجل الذي بارك الله له في ماله وأوقاته 
وفكره. ولذا فإن ما قدمناه عنه يكفي مع أنه ليس كل شيء يمكن أن يقال عن 
جهود عبدالعزيز سعود البابطين المباركة. 


00 كك 


وكفينا أن نذكن أن اغا اله الخاضية معاي اطا اة 
وقد أصدرتها الأمانة العامة لمؤؤوسسة عبدالعزيز سعود البابطين للإبداع الشعري 
وحسئًا فعلت فقد قريت لنا البعيد» وأطلعتنا على ما نريد أن نطلع عليه مما يتعلق 


بسيرة أبي سعود. 


الأديب المبدع الذي له في كل اتجاه عمل نافع. 


ولم يكن شعر أبي سعود كله منصبًا على الحديث عن البوادي» ومظاهرها 
المتعددة» ولا عن أمطارها وغدرانها وقوافلها المنتشرة في كل مكانء ولا عن 
الأراضي المزهرة بعد هطول نعمة المطر كما قال الأول: 

آلاينا خت تقجات تج 
ورتاروضه غبٌ القطار 

ولكن إلى جانب ذلك كله لا يغفل الحديث عن الوطن أو الأصحاب أو البلدان 
التي يزورها فيجدٌ متعته فيها وأقل ذلك لقاؤه بآدبائها وشعرائها. إنه وإن اختار 
اسمين مميزين لديوانيه يدلان على عشقه للبادية فإن ذلك لم يمنعه من أن يذكر 


کل شي يخطنيباله فهو شان حساس يتطق -شهوًا د یکل نا بحس يه. 


يضم ديوان: «بوح البوادي اثنتين وخمسين قصيدة متنوعة. انظر إليه 
يتحدث إلى واحد من أصدقائه فيبثه همه» ويعبر له عن طبيعته التي جُبِلٌ عليها › 
ويذكر أسلوبه في الحياة, وأنسه حين يخرج إلى الصيد في البادية: 
فنثها في كل شعري يا صديقي 
وسابقى قائلاً حتىالمآبا 


7 اد كك 


عش ثُللحنبٌوفهءً خالدًا 

ردد الآه فؤادي والعتابا 
ونشيدي ليس يخبوطَريًا 

بوط نششاق سس عسي 
ياصديقي حن ابيفي قنصا 

أطردٌ الظبيَ وصقري والذئابا 
فاًنسىئَجُ رح قلبي والنثوى 

وهموم العشق تكويني اغترابا 
فأاثاقئ الي زتفسي وة 

أنعدُالغريةً عني والعَذايا 
أضلِقٌالصقرّوقلبي خلقَهُ 

طائرًايفتح لي بالأفق بابا 


وبعد آن مرت به تجارب الحياة» ومضى به الزمن تغيرت نظرته إلى أمور 
كثيرة منها هذه الحياة التي وصفها في أبياته المتقدمة, وأصبح رأيه - إلى 
حدما - متغيرًاء فهو يقول في القصيدة ذاتها وهي بعنوان: «الوفاء الخالد»: 
وعد قم را یو ي 
أففرَق الحسٌ بنفسي والشبابا 
أطلق الصقرّ وفكري شاردٌ 
أسالٌ الصقر: رى حُيِّيَ آيا؟ 
ويقيني أن ما فات انقضى 


وهقوانا صار خحُلمًا وسرايا 


= NOV 


إنها قصيدة جميلة معبرة عن روح قائلها ونفسه المحبة للحياةء وهو بها 
يتكلم عن حكايته» ويشرح شوقه إلى الصيد الذي لم ينقطع عنه فهو من هواة 
القنص الذين لا يدعون فرصة تمر دون اغتنامها للقيام برحلة يرفهون فيها عن 
أنفسهم ويلتقون خلالها بأصحابهم. 
وكل شعره يدلنا على أنه إنسان حساس» وهذه الشاعرية المتوهجة إنما هي 
تعبير عن كل ما يُحس به. وهو حين يخاطب الناي في قصيدته: «رحلة في أنغام 
الناي» إنما يحدثه عن حياته فيم أمضاها وعن زمان تقضى ولكنه كان زمانًا 
چت ر كرف أن ودام لم اتل 
يا ناي مالك تشكو الوصل مُتشِحًا 
بالحزن والشوق والآهات والألم 
تبكي الزمانَ الذي ولّى وتَذكُرُهُ 
في كل آهٍ بأشكالٍ من السّقم 
فَيّعَصوئُك منمَرٌ السنين وقد 


کر ھی يقاطب الناى ال ت آن يهدا وان يكقف من كيه الى جاب 
الحزن إليه وذكره بماضيه حين كانت جذوة الشوق مشتعلة في نفسه. وحين كان 
فتى في بدايات حياته. إن نبرة النوح المشجية تذكره بأحباب الأمس الذين مضوا 
في عتمة الظلام. إنك يا ناي تَقَطمٌ القلبء وتذهب بي بعيدًا إلى الوراء حيث كانت 


ستوات الآخلام: إن التوع ان ¥ يجدى شينادولا برد مففودا . 


SS د‎ 


E 
اتا مشلي باناق اتهوى را‎ 
أم نُطربٌ الحيّ في مزمارك الهرم‎ 
نُخما تش فلن يُجديك نوك يا‎ 
رفيق دربي فالمكلومٌلميُلم‎ 
وعندما نصل إلى ختام ما ذكرناه من حديث عن الشاعر الدكتور عبدالعزيز‎ 
سعود البابطين فإن من المهم أن نقدم له بعض الآبيات من قصيدة وطنية قالها في‎ 
سنة ١00٠م حين تم اختيار الكويت عاصمة للثقافة العربية وفي القصيدة قوله:‎ 
(كويث) يا جنة في ساحة العَرَبٍ‎ 
ويا (عكاظ) النهى والشعر والأدب‎ 
۰ ياواحة لبسث من نُسْج خالقها‎ 
غلائلا من ضياء الشمس فى الشهُّب‎ 
1 ۰ ونجوة في الصحاري البيد قد وصلتٌ‎ 
مهد النبي بموج الشاطئ الذهبي‎ 
بالعلم والحبٌ والإيمان قد مُلِنَّتْ‎ 
أيامُك الغُرٌُ دومًا عن أب قاب‎ 1 
وبعد؛ فهذه نماذج من شعر أبي سعود قدمناها مع بيان لمحة عن أعماله.‎ 
والواقع أن المرء ليجد في شعره قوة ومقدرة خلاقه, وجاذبية في اللفظ وفي‎ 
المعنى. ويرى فيه رجلا حمل على عاتقه كل الأعمال التي أشرنا إليهاء ولا يزال‎ 
سائرًا في الطريق نفسه»ء وليس من العجب أن تكون له هذه الروح الشعرية التي‎ 
وتا دوا یاو ا او تنوه الا اا‎ 
والعافنة والترفيق حلي بون من هذا الإنتاج اليد ا وا وعم‎ 
Xk 


NON 4 


١ ۳‏ - عبدالرزاق البصير 


الأستاذ عبدالرزاق البصير من أدباء الكويت المعروفين له نشاط فكري 
وآدبي يزاولهما دون انقطاع طيلة حياته» فهو كاتب ومتحدث وخطيبء وهو 
مشارك في الندوات الأدبية وغيرهاء لا يدع مجالا إلا وشارك في نشاطه. وهو 
إلى جانب ذلك قارئ نهم لا يترك الكتاب أبدَّاء وعلى الرغم أنه مصاب بعينيه 
وف افق مع كحصن بترن القرابة له حصن لا قم عن مورن الثقافة العلات 
وهو الكتاب. 

قرأت للأستاذ عبدالرزاق البصير في المجلات القديمة مثل البعثة والرائد. 
وقرأت له في جرائد الكويت التي صدرت بعد ذلكء فهو لا يتردد في المشاركة 
عندما يُدعى إليهاء ولكني عرفته عن قرب عندما عملت في وزارة الإرشاد 
والأنباء (الإعلام حاليًا) وكان أمينًا لمكتبتها. وهي مكتبة مليئة بالكتب القيمة, 
تتيح لروادها فرصة القراءة في مكان هادئ معد لمثل هذا الأمر» فكنت أزوره 
فيها ويسعدني دائمًا أن أجد في صحبته صديقه الحميم الأستاذ أحمد البشر 
الروميء وانقلبت المعرفة العابرة إلى صداقة متينة فصرت أتبادل معه الزيارات, 
وكم سرني بحضوره إلى ديوانية الثلاثاء وحديثه الشيق فيها مما أكسبه محبة 
الحاضرين إعجابًا به ويما يحمل بين جنبيه من علم وأدب. 


الاسم الكامل لهذا الأديب هو عبدالرزاق إبراهيم عبدالله, وقد أطلق عليه 
مجدوه لقن اضر ك ران فق المصى تقل ملك البصيرة وهار كا ا فى 


E 


ANE كاي الطارعة‎ AA العاهدفة الكريق‎ aS 
بد أحد العلساء فراع التجى والذين والفلميفة القدينة؛ وحضير عدذًا من خلفات‎ 
العلم واستمع إلى ما يُلقى فيها من دروس الفصاحة والبلاغة. واستطاع عن‎ 
طريق شخص يقرأ له أن يتابع عددًا من المراجع في مختلف مجالات الثقافة‎ 
حتى أجاد كل ذلك.‎ 

ومع مرور الزمنء ويالمثابرة وحب الوصول إلى المستوى اللائق فقد استطاع 
أن يشق طريقه بين كتاب الكويت فنال شهرة واسعة بينهم واكتسب اهتمام قرائه 
ومتابعي إنتاجه الفكري» وذلك على الرغم من فقدانه لبصره منذ كان في السنة 

اشتغل في القضاء الشرعي الخاص بالأحوال الشخصيةء ثم صار مأذونًا 
إلى سنة 155١1م.‏ وكانت له صلات جيدة مع عدد من الأدباء في خارج الكويت: 
اللغة العربية فى القاهرة. 

وقد أمضى حياته في اكتساب العلم عن طريق مكتبته الخاصة التي تضم 
آلاف الكتب فى مختلف الموضوعات. 
الثقافي القومي في سنة ”110١م.‏ وعضو في لجنة التراث العربي والبحوث 
والترجمة. ولجنة الرقابة» ورابطة الأدباء الكويتيين» وكان عضوًا منتخيًا فى 
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وكان أول مقال نشر له فى جريدة البحرين سنة '!154ه: كم تتابعت مقالاته 
فى هدق من الحسف الا والخاسة: 


هذا وله عدة مؤلفات منها: كتاب تأملات في الحياة والآدب» في رياض 
الفكر. شعراء مجهولون معروفون» الخليج العربي والحضارة المعاصرةء نظرات 
في الآدب والنقد» الجريمة الكبرى في الكويت وأمانة القلم» وهو حديث عن الغزو 
العراقي الغاشم للبلاد. 

ولعل من المناسب هنا أن نتحدث عن أول كتاب صدر له» وهو كتاب: 
«تأملات في الأدب والحياة» وقد نشرته مكتبة الأمل بالكويت في سنة /197م: 
وهى مجموعة من المقالات التي سبق له نشرهاء وقد قدم له بعبارات تدل على 
تواضعه وحكمته. ولذا فانه يقول: «وكاتب هذه السطور يعتقد في نفسه أن طاقاته 
الفكرية والفنية طاقات محدودة جدًاء وهو إذ يُقدم هذه الأحاديث المتواضعة إنما 
هو من باب الاستجابة لكثير من الآصدقاء». 


ثم يعرب عن تواضعه مرة أخرى فيقول: 


«ثم إنه يرى في تقديمها نوعًا من التعليم للكاتب نفسه. فربما يقرؤها ناقد 
نزيه فيتفضل بإرشاده إلى ما ابتعد عنه من صواب في الفكرء وتنبيهه إلى ما 


ركفا ذلك كشا عن شخ اليب الكدين عي والرؤاق التصبيي حف 
اذا ا فر تافل إلى الرضرعات القن ورت فى هذا اعفان ذا 
موضوعات قيمة ومتنوعة يحتاج إلى الإلمام بها كل راغب في التزود من المعرفة. 
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والثقافة مبيئًا حاجته إليها وضياعه بدونهاء ثم يخوض في مسائل أخرى بادنًا 
بمقال هو خواطر في الأدب» ثم آخر عن العلم والأدب. وَيُكلل كل ذلك بحديث 
عن الآدب الكويتي مع بيان ملامحهء ليتجه بعد ذلك إلى الفلسفة بمقال عنوانه 
قليل من الفلسفة, ثم النظرة الصحيحة الحياةء لينتقل بعد ذلك إلى حديث من 
صميم الواقع. 

ونا گان حه آلف ا قات اد شيو لذ مهد فاا مح الكت فليا بين رق 
وآخر فهذه عدة مقالات تدور حول هذا الموضوع هي: 


> الا فى الشبسر الرس الست رها القال من ال عات 
التي شارك بها في مؤتمر الأدباء العرب الذي عقد في الكويت سنة 
ام. 


ثم ختم الكتاب بموضوعين مهمين هما عناية العرب بالأعياد» ثم عمورية 
وهذا المقال الأخير سبق له أن نشره في مجلة حماة الوطن التي يصدرها 
الجيش الكويتيء وفي بدايته يقول: إنني عندما دعيت إلى الكتابة في هذه المجلة 
العسكرية؛ وجدت من الملائم أن آكتب عن إحدى مفاخر العرب وهي كثيرةء 
ولكني اتجهت إلى حادثة معينة كانت ولا تزال في أذهان العرب منذ أيام الخليفة 
العباسي المعتصم والشاعر أبي تمام. وقد روى الأستاذ البصير حكاية الحرب 
التي جرت في عمورية حين قام المعتصم بنجدة أهلها عندما صرخت امرأة منهم 
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قائلة: «وامعتصماه» فلم يهد لهذا الخليفة بال حتى حطم أولتك الذين هاجموا 
عمورية واحتلوهاء وكانت قصيدة أبي تمام شاهدًا عليهاء إذ يقول: 
السيف أصدق أنياءً من الكُتُبٍ 
في حده الحد بين الجد واللعب 
بيض الصفائح لا سود الصحائف في 
متونهن جلا الشك والريَبٍ 
والعلمٌ في شهب الأرماح لامعة 


بين الخميسين لا في السيعة الشهب 


والشاعر يشير في هذا إلى ما كان من أهم ما رفع مجد الخليفة المعتصم, 
فقد تصدى له العرافون والذين يبحثون في الطوالع بواسطة النجوم وقالوا له: 
ارجع فإنك لن تنتصر في هذا الوقت لأننا نرى في طالعك أن يكون نصرك في 
غير هذا الوقت. ولكنه لم يتردد ورمى بكلامهم عرض الحائطء وتوجه إلى نجدة 
البلدة السلمة وخاخن ,هريًا كبيرة كان تصيبه الانتضان فيهاء ولذا قال أبى تماء: 
أين الروايةٌ بل أين النجومٌ وما 

صاغوه من زخرفٍ فيها ومن كذب 

ركه وله ار اب باتو ۰ 

ليست بنبع إذا غت ولا فرب 
كان لإقدام الخليفة على المعركة على الرغم مما سمعه من المتخرصين دافعًا 


للناس حتى يكونوا معه» ويسيروا إلى حيث سار. 


فى انكر ال تفال مل كان اتج ها ارتي اللات عل ذلك 
صعويةء فالرجل يحب الشعر ويحفظه»ء وقد درس عروض الشعرء واجتمعت له 
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في مكتبته أعداد كثيرة من الدواوين الشعريةء ولكنه يأبى أن يظهر تمكنه من 
قرض الشعرء واكتفى بإبراز موهبته في الكتابة والخطابة. ولكنه شاعر له شعر 
جيد لمن يحاول آن يصل إليهء وقد وجدت دليلا على ذلك في مقال كتبه في 
خمسينيات القرن الماضي أورد فيه بعض الأبيات التي نختارها له هناء ولكنها 
تحتاج إلى المقدمة التي ساقها ضمن مقاله قبل أن يقدم الأبيات» فإنها مقدمة لا 
مناص من ذكرهاء يقول: 

كرا ما يقي سراق السياوات من آبواق سباراتهم الغليظة حفلة موسيفية 
فصت لاان ء رت الخيران تفلا عن الإنتساك رف قاهرا حف من هذه 
الحفلات الخشنة في الشارع الجديد» أمام مكتبة المعارف وهو مكان يأتيه الذين 
يؤثرون عقولهم كل الإيثار» لآن فيه كل ما يحب القارئ» من كتب أدبية وعلمية 
وتاريخية؛ والمكتبة بناء محكم يكون فيه الصدى مضاعقاء وقد كان صاحبي يقرا 
لي (رسالة الغفران) وقد كنت غارقا فيها وإذا بهذه الأصوات الغليظة تأخذنا 
من كل حاتي نارہت كنا انرصع كل عن كان ااا هي ا لكان 
الحبيب» واضطررنا إلى التوقف عن القراءة حتى اجتاز ذلك الرتل من السيارات 
وابتعدت عنا تلك الأصوات» وإذا بشيطان الشعر يتحرك ويملي عَليّ هذه الأبيات, 
وقد أت آنل اغا بين الاس ن انها الع درفي والدق بال کی 
ذكرت أنها جاءت على نسق آيات في سورة الحاقة» وسورة القارعة: 


والآبيات هى: 
يامعشرَالسُواقٍ رفقًابنا 


فإنكم من بعض إخوانيه 
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لذاتقدمثْلكمناصحًا 

والتصح للمسلم مندأبيبيه 
تقيلواالنصح يكلالرضا 

ولا تكن عندكم لافيه 
تمهلوافي سيركم ولتكن 
فل عتلمهكهه أن ازؤاتا 
تهوى كما تعشق أرواحكم 

حياتناالمترفةالفانيه 
حجمال سيّاراتكم فاتيٌ 

تة غي بالج الى خاليه 
ناعمةالأجسادبراقة 

الوانهاجزذابةزاهيه 
لكنما أبواقها إن بدت 

أصواتها مزهجةنابيه 
رؤؤسنا صدع تموها يما 

تبدون من أصواتهاالمؤذيه 
إن لم تكفوا بعض هذ الأذى 


أصرخ فيكم صرخة عاليه 


اا عا 


- 


ع ! - عبدالله محمد العتيبى 


لا تاج إلى مريك بيان عن هذا الشاعن,الذى هم هوه أفاقنا. امي 
حياتة في غناء جميل للوطن. حتى أطلق عليه لقب: «عاشق الدان» إن شعرة 
سار على كن اسان وغلى الاخص عة غناها طلا وظاليات الداارسن فى 
المغلات اة 


الآدبية بشعره الجميل» وأبحاثه النافعة التى تطرق خلالها إلى موضوعات أدبية 
ونقدية متنوعة لا ننسى منها عمله الخاص بالشعر النبطى فقد أجاد فيه وأبدع. 


ولد في الكويت سنة ١٤۱۹م»‏ وابتدا دراسته في مدارسهاء وعندما حصل 
على الشهادة الثانوية من معهد الكويت الديني أرسلته دائرة معارف الكويت إلى 
مصر فدرس في كلية دار العلوم بجامعة القاهرةء وأتم دراسته فيها في سنة 
م وفي سنة 1175م حصل على شهادة الماجستير من الكلية ذاتهاء وكان 
عنوان رسالته: «شعر السلم في العصر الجاهلي»» واستمر في التحصيل حتى 
إذا جاءت سنة ۱۹۷۷م نال شهادة الدكتوراه من كلية دار العلوم أيضًاء وكان 
موضوعها: «الحرب والسلم في الشعر العربي من صدر الإسلام إلى نهاية 
العصر الأموي». 
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مرات صار بعدها عميدًا مساعدًا فى سنة ”/11١م,‏ ثم تولى عمادة كلية الآداب. 

وإلى جانب ذلك فإنه تولى عددًا من المهام منها ما يلي: 

١‏ - نائب رئيس مجلس إدارة وكالة الآنباء الكويتية (كونا). 

۲ - عضو مجلس إدارة المعهد العالي للفنون الموسيقية. 

٣‏ - عضو في رابطة الأدباء الكويتيين. ثم صار أمينًا عامًا لهاء وعضوًا 
للجنة الاستشارية التي تشرف على مجلتها: «البيان». 

ولم يتأخر يومًا عن المشاركة فى الأعمال الثقافية بكافة أنواعها وأساليبها؛ 
إن كان يحضر المؤتمرات والندوات التى بی اليهاء وكان حريصًا على 
المشاركة في الأمسيات الشعرية التي تقيمها رابطة الأدباء الكويتيين وغيرها من 
ال العرمرة للارانناك الاضبافة ال تمتدرها اة الكريت: وكان ا 
لتحريرها لفترة من الزمن. 

عني بالبحث الآدبي فأصدر عدة كتب منها على سبيل المثال كتاب: «الشاعر 
عبدالله سنان» دراسة ومختارات» وكتاب «دراسات فی الشعر الشعبى الكويتى» 
وله عدة مجموعات شعرية هي: 


١‏ - ديوان مزار الحلم. 


- ۱1۸ - 


۲ - ديوان طائر البشرى. 
۴ - من أغاني الوطن؛ المقاومة والتحرير. 
انا الك 
ف »ايل المت 


وكما أشرنا من قبل فإن هذا الشاعر المبدع قد أنجز عددًا من الملاحم التي 
يطلق عليها عادة «الأوبريتات». وكانت تقدم مغناة يشترك في تلحينها الفنان 
عنام الديكان» وفي غنائها الفنان شادي الخليج» كما اشترك في أداء الحركات 
المصاحبة للأناشيد عدد كبير من طلاب وطالبات مدارس الكويت وقد انطلقت 
هذه الملاحم في الأعياد الوطنية على مسرح معاهد التربية الخاصة. وحصلت 
على اهتمام الناس جميعًا. حتى لقد صاروا يحرصون على جمع تسجيلاتها 
معاودة الاستماع إليها ولقد سمعنا وشاهدنا من هذه الملاحم: 


۲ - مواكب الفداء. 
۴ الخطوة المباركة. 
ه - قوافل الأيام. 

٦‏ - آنا الآتي. 


۷= الان العرس. 


NA 


وهنا تحط إن اکا شاعنا کان اھا غور نشي اتات رقن فر 
الشعر على الرغم من أنه لم يطل المكث معناء إذ وجدناه وهو في قمة عطائه 
يغادرنا إلى دار البقاء في سنة 1995م. 

كتبت عن شعر عبدالله العتيبي مقالات كثيرة تشيد بإنتاجهء وتأسف لوفاته 
المبكرةء فهولاء الكتاب كانوا يأملون أن لو استمر في طريقه هذا لأنتج لنا المزيد, 
ولكن إرادة الله لا نشيو أبدًا: 

اك كفابان غت لأبد.من الإشار» اليما هذا وهما كناب الأستاك ماشه 
السبتي الذي أعده على عجلة من أمره بعد وفاة الشاعر بوقت قصير وجمع فيه 
ما كتب عنه ونماذج من إنتاجه. آما الكتاب الثاني فهو من تاليف الدكتور توفيق 
الفيل الذي رال الشاغن بالتدويس :فى ك الاب يجابفة اكيت ركان 
بعنوان: «شعر عبدالله العتيبي» دراسة موضوعية وفنية»» وقد قام بنشر هذا 
الققان مركز البحوث والدراسات العريضة س ا وقد يدا الكتاب خير 
که رتس اركذ الك هيد الله روجف العليم الاق فيه لشاف رده 
الوطني وحبه لبلاده وأهل بلاددء ويين علاقته به. وفي ختام التصدير قال: «رحم 
الله عبدالله العتيبي فقد كان بحق قيثارة وطنية صدحت أعذب الألحانء وأصدق 
كاتس 

وفي كتاب الدكتور توفيق الفيل دراسة وافية تحدث فيها عن الشعر 
والشاعرء ويين رأيه في ذلك بكل وضوح فهو رجل أكاديمي يحرص على الصدق 
في عمله. وقد صدقنا فيما كتب عن الشاعر العتيبيء وفيما أبداه من آراء حول 
رو الحميل: 
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ولقد التفت إلى فقرتين مهمتين في قصيدتين للعتيبي» فرأيت أن من 
الأفضل أن أقدمهما هنا خسن المخثارات الحى افقات ياء رهما 


١‏ - قصيدة كتبها الشاعر ووجهها إلى صديقه الدكتور عبدالله يوسف 
الغنيم وذلك عندما أحس بفرحة غامرة حين علم بفوزه بجائزة الكويت للتقدم 
العلمي في سنة ۱۹۸۸م. وقد جاءت قصيدته هذه طويلة معبرة عن مشاعره 
تجاه الصديق وتجاه الوطن بوجه عام. ولقد وجدت أن من المناسب أن أقدم هذه 
الأبيات التي جاءت في ختامها ففيها تعبير صادقء وعاطفة نبيلة: 

عرائس المجد أرخث من ضفائرها 

تبهاء وانت الذي جللتهاتيها 
دنالكالنورٌ فاصعذ في معارجه 

الى قطوف الأعالي في أعاليها 
إن الجوائرٌ قد تسمو بنائلها 

وزب جائزة خابت مراميها 
وربّ جائزة نالت بنائلها 

قلادةَ نظمت فخرً لآلبيها 
عفوا( أآبا يوسف) هل أنت نائلها؟ 

آم أنها بك قد نالت أمانيها 


إنه ختام نبيل لقصيدة نبيلة. 


درق لمان الات من شحن شامق عداك مح الى فل 
قصيدة من قصائده هي: «عاشق الدار» وقد أطلق عليه لقب «عاشق الدار 
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ما قاله من شعر فشدا به للوطن معريًا عن محيته له. وتتكون هذه القصيدة 
ری طزيلة ڪا وفك أمدت لعن تدم اة العف الوطفى فى اة الت 
كف شرا کر هن عا کر لذن وتطارل کی کا معنا مروا بوم الرطن 
وتختلف قوافى هذه القصيدة باختلاف فقراتها. 


إن الشاعر ليتذكر ماضى الكويت في مختلف أحوالهاء ويتكلم عن الأنشطة 
العامة التي يقوم بها الناس كبارًا وصغارًا . 


وأخيرًا فإن هذه هي الأبيات التي اخترناها من القصيدة التي أشرنا إليها. 
وهي إحدى فقراتها الدالة عليها معنى ومبنى: 

ياعاشق الدار ما أشجاك أشجانا 

فَفَنُمنشوقنا لل دان الحانثا 
وادعٌ الكريم الذي قد فَك كربتنا 
قل للحقود الذي ما صان جيرتنا 

ومارعى ذمةللجارمُذكانا 
هذي الكويت كمثل الشمس باقية 

فاين ما زعموا زورًا وبهتانا 
إنا شرينا كؤوس النصر مُتْرَعَة 

وأنت تشرب كأس الذل األوانا 
إناكتبناعلى أسوارديرتنا 

لن نرتضي غير هذي الأرض أوطانا 
لقدعشقناثراهاوهي قاحلة 
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ناعاشق الدان ما أشحاك أشجانذا 
فغننا من ترا الأمس ألوانا 
حُكامنا من قديم الدهر نعرفهم 
وقدبنينامعًاللعزاركانا 
وغُذبنالصدى التاريخ ثانية 
حتى تجدّد للأجيال ذكرانا 
رحم الله عبدالله محمد العتيبي فقد كان رجلا ذا أخلاق عاليةء وكان محبًا 
او اع مه عو ا عل الحو تقلا قد ا ج واا د 


له إلى الأيد. 
KKK‏ 
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0 |- عبدالجليل الطبطباتي 


الشاعر الذي نعتزم الحديث عنه هنا هى شاعر قديم» فقد كان من مواليد 
سنة ۱۱۹۰ھ (10/71م), له ديوان شعر مطبوع في سنة ١۱۳۸ھ‏ ( 1519م) 
نشرته المطبعة السلفية بمصرء وأشرف على طباعته وقدم له شيخنا الأستاذ 
كن ا الاب امي الشافى حا م ان الى مكاة س 
الظروف التي كانت سائدة في وقتهء واستقر بعد ذلك في الكويت» وصار من 
أهلها هو وأولاده وأسرته جميعًا. ويكفي أن نعدّه مخلصًا لهذا الوطن أنه قدم له 
ثلاثة من أولاده شهداء للدفاع عنه وذلك في حربي الصريف والجهراء. 

نشا فى انسر من آهل العم قتف اح كرون هم في اللتحصيل والدوس» 
ولذلك فهى منذ نشاته الآولى كان يدرس على يد معلم له يآتيه إلى منزل آهله 
فيعلمه اللغة العربية والحساب وعلوم الدين» وكان والده يقوم بهذه المهمة أيضًا 
إلى أن استطاع ابنه أن يدرك هذه العلوم. وصار فتى يافعًا وجد نفسه قادرًا 
على متابعة الدرس علي أيدي علماء زمانه» فحضر الدروس على عدد منهم 
واعتقاف E‏ ون هنال وهو ا مق ج مخ اغارف 
والعلوم. ثم انتقل بين عدة أماكن كان آخرها الكويت التي اتخذها دار عيش 
وعاش بها سنوات عمره الباقية كلها. 


وكان إلى جانب شهرته في العلم وفي الشعرء وإلى جانب قيامه ببث 
مليف نين الثافى يعمل فى الكهارة::فاهدان القتمرة بالماضيل الؤراغية الك 
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يستوردها إلى الكويت ثم يقوم ببيعهاء وقد عرف بالصدق والآمانة» وعدم الطمع 
فى ها هوف اندي لای .ركان فاا لبه لا يرتشي ابيع الب وال 
ما هو مناسب في أسعاره لظروفهم. ثم تحول إلى المتاجرة باللؤلق واستمر في 
هذا النوع من التجارة إلى حين وفاته. 

وخلال عمله التجاري فإنه لم يترك آمرين هما الشعر والصلات الطيبة 
بالناس» وقد أضاف إلى ذلك حبه للعلم ونشره بين طلابه» وقد وُصف بأنه يمتلك 
حافظة فر واف كان ةا دكا فاد كشي الغلا ع مهب مجالن العلم والعلناء. 
وكان محيًا لعمل الخير لا يتردد في البذل لكل محتاج» وهو حسن المعشرء سريع 
البديهةء يبذل كل طاقته في نشر العلم الذي تعلمه وأكب على تحصيله منذ كان 
ضيفي 

كانت صلات الشاعر عبدالجليل الطبطبائي متعددة ومتنوعةء فهو كثير 
الترحال في أنحاء هذه المنطقة التي تشمل جزءًا مهما من جزيرة العرب كما 
تشمل جزءًا آخن من العراق العثماتي قبل زواله. وهذا الترحال أكسبه معرفة 
واسعة بالآماكن ويالرجال: وقد كانت صلته برجال الحكم ورجال العلم والآدب 
والشعر من الصلات القوية التي ظهر أثرها في شعره. 

وقد تميز بقصائد المديح» وقصائد الأخوانيات» وبلغ القمة في قصيدة 
اخلمها حون بزراركه اللدينة النررة حي القاها ابام كين الرسول الكريع سين الله 
عليه وسلم. 

وعندما تحدث شيخنا محب الدين الخطيب عن شعر هذا الشاعر قال ما 
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«ولا شك في أن جودة شعر السيد عبدالجليل ويراعته في بلاغته سيب 
كبير من أسباب انتشار شعره في حياته» لكن يضاف إلى ذلك شهرته أيضًا بين 
أبناء عصره. وتنقلاته الكثيرة في البلادء ومبادراته إلى عقد أواصر الصداقة 
والصلات الأدبية مع كل من كانت له مكانة في الجهات التي ذكرنا أخباره فيها». 


ومن أبرز ما حكي عنه في مجال المطارحات الشعرية هذا الذي حدث له مع 
رجل آخر من رجال العلم والآدب هو الشيخ عثمان بن سند في سنة ۸١۲١ھ‏ 
(1877م). وقد ورد خبر هذه المساجلة في ديوان شعر الطبطبائي» حيث شرح 
ما دار في المجلس الذي جرت فيه فقال: 


« اجتزت بشيخ مشايخ المنتفق - الشيخ حمود بن ثامر الشبيبي- زائرًا 
له على شاطئ الفرات؛ وكان الشيخ الكاملء والنحرير الفاضلء الأديب الأريب» 
والعريب الحبيبء ذو القول الأحد» الشيخ عثمان بن سندء معنا قادمًا لزيارة 
الشيخ المشار إليه» ومن عادة الشيخ المذكور استعمال القهوة البنيةء ولم نزل 
نامر له يها. 
فقال مخاطبًا لي والشيخ محمد صالح مفتي البصرة - إذ لم يكن معنا في 
الخيمة رابع - قال الشيخ يخاطبنا على جاري عادته شعرًا: 
مرالي صاحبيٌّ بكاس قهوة 
فبادرت بالآمر بها له. فقال: لاء بل أجز. فاستقلته من إجازة البيت» لآني 
بعيد العهد بالنظم, تارك له, فلم يقلني» فعلمت أنه أراد امتحاني» فيسر الله لي 


أن قلت مجيرًا لبيته على البديهة: 
كوب الاي صافية بغزذوة 
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ثم سكتنا. فقال زد البيت ( طاليًا للمساجلة). فحمي عند ذلك كل مناء 
فتساجلنا بهذه الأبيات الآتية على البديهة في ذلك المجلسء وهذه أبيات المساجلة 
متوالية: 
مزالي صاحبيٌّ بكأس قهوة 
كوب الثَيْرٍ صافية بغدوة 
يطوف يها عليٌ اَن أخوّى 
كن بخدهوالكف جذوه 
رشيق القدَّ يحكي البان لينًا 
كان ة إذا ماقاس قفو 
له لفتات أم الخشف ترنو 
بعين ذكرّالعذري شجوه 
أروم وصاله لتقر عيني 
بغرةوجههفيزيد زهوه 
علقتبهوغصيٌُ العمرغض 
يُحَرَكُهُالهوىالعذري نحوه 
فما صبري وإن يعظم جميلا 
لما استمسكت في حيبي بعروه 
ألا دنو فَيُتجفنى بعثب 
أغيب يه إذا 5 ذقت حلوه 
قد استعذبت ما يجنى دللا 


فمهما زاد صدا زدت صبوه 


قال الناظم رحمه الله: وقيل أن يجيز الشيخ البيت دخل علينا رسول أل ك3 
صالح ابن الشيخ ثامر أخى الشيخ حمود يستأذننا بقدومه زائرًا لناء فاشتذا 
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اللمباجلة كل مظان وقخللت غالب هذه الاقطان. وبسقتنا إلى البضيرة. 


ثم بعد قدومي إليها زارني قاضيها السيد عبدالقادر أفندي ابن عبدالله 
ابن صبغة الله آفندي الحيدري البغدادي» فسالني عن هذه المساجلة؛ فقلت: 
نعم وقعث. فاستنشدنيهاء فأنشدتها له فأعجب بهاء وطلب مني أن أكتبها له 
اة د داك عك الغروي: ورب أن فة الحا من فلك الل تخت هده 
القصيدة مادهًا القاضي المذكور والشيخ عثمان المشار إليه آنقاء قاصدًا بذلك 
مجازيتهما لأهداب الآدب. 


وفى صبيحة تلك الليلة أرسلت لكل منها نسخة: وقد ضَمُنث فيها أبيات 
المساجلة وكان ذلك فى سنة ۱۲۳۸ھ (۱۸۲۲م). 


ومن هنا يتببن لنا أن نتيجة هذه المساجلة كانت قصيدة جميلة امتدح 
بها الشاعر الشيخ ابن سند والقاضي الذي ساله عن حادثة المساجلة. وكان 
مما قال فيه: 
ا قد تقر جالعالنى 
وطاب خُؤولة وزكا أبُوة 
تبِيل ال فخي حيري 
شاي الأمجاد في شرف ونخوة 
أفاد جليسهعلمًًا ونبلا 


وآدامّاء ققمنْ ذا نال شاوه 


أما القصيدة التي ذكرنا أن الشاعر قد ألقاها في الحرم النبوي الشريف 
فلها حكاية يرويها ابنه» ونحن هنا نذكر شينًا من روايته وبضعة أبيات مختارة 
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من هذه القصيدة العصماء التى سار ذكرها فى البلاد ورفعت من شأن قائلها 
جزاء ما قاله في الرسول الكريم. 


يقول الابن: «في السابع من جمادى الأولى سنة 545؟١ه‏ ( 1875م ) 
توجهنا إلى المدينة المنورة لزيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم» وما 
وصلنا إلى الصفراء أحب الوالد أن يقد على النبي صلى الله عليه وسلم 
بامتداحه بقصيدة فريدة. فشرع في نظمهاء فنظم من غزلها بعض الأبيات: ولم 
يتمكن من مراده لكلفة السفر واشتغال البال به. ويعد استقرارنا في المدينة 
أتمها. فجاءت غرة في جبهة القصائد» وأنشدها تجاه المشاهد الشريفة سحر 
ل الان واللعشوين من ومحديتوقو زاقق كشوت الان كنا شان اليم 
فيكى وأبكى من حوله وهم جمع كبير. 
وقد انتشرت هذه القصيدة في قطر والحجاز ومدنه كلها حيث كتب منها 
عدة نسخ في المدينة ومكة وجدة والطائفء ونقلت إلى صنعاء ومصر والشام 
وعمان واسلامبول. وناهيك بفخرها وقبولها إقبال الناس عليها. فتأملها تجدها 
كنا وصف وآأكير. قال رحفة الله 
لِذكر الجِمَى يَشْتدٌ بالوامقٍ الوجِدُ 
فقل لي متى يبدو لي العلم الفردٌ 
اح إذا بان اللوى وصُوَيْلعٌ 
ومن بان عن مغناه حُقٌ له الوخد 
منازلٌ كان الشملُ مجتمعّايها 
ولم تك أيدي البين للحي تمتدٌ 
منازلٌ من أهوى على القرب والنوى 
ولا خير في وذ يُغْيَِّرْهُ اليُغْرٌ 
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هذا كو الان الاو عو اليل الطيطباتي الى احا الت فى رة 


اا عا 
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١‏ ا-يوسف بن عيسى القناعى 


قدّم لي الأخ الأستان الأديب عبدالله خلف هديتين ثمينتينء هذه هي الأولى 
ھا وی کی ات با واشت يريف رن يهى لقان تى فصيوةة 
ااا رک اول فيه سر ال وتن سى اعا اا 
التي شهدتها الكويت وشهدت له بآدائها. وقد تولى نشر هذا الكتاب المجلس 
الوظلفي للثقافة والفنون والآداب فى هذه السك 15: كي 


والشيخ يوسف بن عيسى القناعي من علماء الكويت البارزين الذين تركوا 
آثرًا لا يننبى طيلة حياتهم» وكان مشاركا فى كل شفاط وطنى آی اجشاعی بل 
كان يحرص على رقي البلاد وارتقائهاء ويسلك جميع الطرق المؤدية إلى ذلك. 


غرفنا دوره فى فشاة التعليم النظامى في البلاد مذ سعى من أجل إقامة 
المدرسة المباركية. وبذل جهده كله مع إخوانه من المواطنين الذين وضعوا آيديهم 
في يديه. وأيدوا المشروع التربوي الجديد بكل ما يحتاج إليه من مال وعمل. 
ركا هذه للدرينة ميسوظة فى كناك الشنيع برست «صفكات من تاريخ 
الكويت» بكافة تفصيلاتها. وهو الذي سعى إلى إنشاء مشروع لا غنى عنه 
للكويت بأسرهاء ويخاصة وأنه جاء في وقت مناسب جدًا وهو إنشاء بلدية 
الكويت التي قدم اقتراحًا بضرورة إيجادها وذهب للاظلاع عل مثيلاتها فى 
كارب العريت: ونقل قك :التمرية الناجهة الها هنا اقآن البلاة امياد : 


- ۱۸1 - 


ولم يكن يقدم مشاريعه في الهواء بل هو لا يتحدث إلا بما هو مقتنع به 
ومشارك في عمله» وعلى سبيل المثال فإننا نراه عندما نشأت المدرسة المباركية 
كان مدرسًا بها وناظرًا لها. وسعى فيما بعد إلى تطوير التعليم في هذه المدرسة 
فوجد أن من الأفضل إنشاء مدرسة جديدة على نمط جديدء لها مناهجها 
الخاصةء فاتفق مع مجموعة من أصحابه الذين تعود على العمل معهم» ووجد 
منهم الاستجابة دائمًا إلى كل دعوة تؤدي إلى عمل مفيد. فأنشاً هو وصحبه 
المدرسة الأحمدية وتولى إدارتها زمنًا. 

رغه قشاة مجلس الحارف في م 55م تقرى إنشناء ذاكرة للمعارف: 
ولم يكن هناك من يصلح لإدارتها غير الشيخ يوسف بن عيسى. 

وإلى جانب ذلك فقد كانت له مواقف سياسية مهمة» إذ هو من الساعين إلى 
تد الأموى وراب الصدع ول المشتكلات: وكان شد التصم هنما يطلب منه 
ذلك» فيجد السائل منه الصواب الذي يبحث عنه» وتطمئن إليه نفسه. 


ومن ذلك نذكر ما حدث في سنة ١17١م‏ عندما توفي الشيخ سالم المبارك 
الصباح وهو ذلك الدور الذي قام به أبناء الكويت والشيخ يوسف بن عيسى معهم 
في سبيل انتقال السلطة إلى الأمير المنتظر الشيخ أحمد الجابر الصباح» ونذكر 
اقتراحهم بإنشاء مجلس للشورى يعين الأمير على أداء عمله. وقد كانت هذه 
الحركة الشعبية المخلصة سبيًا من أسباب الاستقرار في ذلك الوقتء وقد ذكر 
الأستاذ سيف مرزوق الشملان تفصيلات ذلك كله في كتابه: «من تاريخ الكويت». 

ولا ننسى أن الشيخ يوسف بن عيسى كان وراء إنشاء المكتبة الأهلية التي 
كانت البلاد في أمس الحاجة إليهاء ولا ننسى أنه كان من الذين تولوا القضاء 
في الكويت. 
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وكانت له عدة مؤلفات مفيدة منها كتاب: «الملتقطات» وهو كتاب يدل على 
سعة اطلاعه على الكتب» وعلى قراءاته الواسعة في مختلف العلوم. ومنها كتابه 
المشهور صفحات من تاريخ الكويت الذي سعى فيه إلى توثيق كثير من الحوادث 
التي مرت بالبلاد» ولم يكتف بذلك بل إنه أورد كثيرًا من المعلومات عن المجتمع 
الكويتي ويخاصة في موضوعات التجارة وعبور البحر من أجلهاء والعادات 
المختلفة للأفراد والجماعات. وتكلم في هذا الكتاب عن القضاء في الكويت 
ذاكرًا القضاة الذين تولوا هذه المهمة إلى سنة ١٤۹٠م‏ وهي السنة التي صدر 
فيها كتابه هذا. وذكر - أيضّاً - شعراء الكويت» ولم يكتف بالشعر الفصيح 
بل ذكر الشعراء النبطيين ومثل لآشعارهم. هذا إلى جانب كثير من الموضوعات 
التي يدل ذكرها على مدى إحساس هذا الرجل تجاه وطنه» وعلى آنه رجل غير 
متشدد في كثير من المسائل بل إن عقله ليقوده إلى المجال الرحيب الذي سلكه 
فاكتسب راحة البال» واكتسب كذلك محبة الناس وتقديرهم. ولقد كان الدليل 
على هذا التقدير الذي ناله الشيخ يوسف بن عيسى هو ما حدث حين وفاته في 
سنة 117م, فقد رأينا الناس في حزن شديدء ورأيناهم يتدافعون لكي يكونوا 
في وداعه عند رحلته الأخيرةء وكان موكيا مهيبًا ودلالة رائعة على مكانة هذا 
الرجل في نفوس الناس جميعًا. 


يحرص الشيخ يوسف بن عيسى القناعي على أن تكون له صلات متينة 
ع أنبالاؤماته ومع الرجال الذين يم رغية في الل الأجشاغي الذي برقي 
بابلا رلك هإننا دی اساب يلون کات تراك البلا فمتم الشاعد 
والكائب والتاجر والعالم. وكان قد قرا في بداياته عند الشيخ غبدالله الخلف 
الدحيان» وكانت له صلة بالشيخ عبدالعزيز الرشيد والشاعر صقر الشبيب 


ماد 


وآل خالد وغيرهم من الأسر الكويتية التي كان لها دور في العمل المثمر لخدمة 
اليلاد. 


على العلاقة القوية التي كانت تربط بين هذين الرجلين. 


ولا غرابة في أن تكون بين الشيخ يوسف بن عيسى القناعي وشاعر الكويت 
سر الشسن ضلة مشيتة, فكلاهما متك من علمة وكلاهما يقول الفح وكات 
مكيبا لقازات رة سهان خا وه كان القاض شاد | على الو 
من مسكنه فإنه لم يكن يتآخر عن زيارة الشيخ يوسف والاستمتاع بما يدور 
في مجلسه من محادثات متنوعة فيها ما هو علمي وما هو أدبي وفيها الأشعارء 
غار ااا اتال الان الاين يتواقدون على ذلك الس المي راف 
ثابر شاعر الكويت على زيارة الشيخ يوسف واستمر على ذلك وقتًا طويلا إلى أن 
وجد نفسه عاجرًا عن المواصلةء فقد أصبح الخروج من بيته صعبًا. وقد أحس 
بآنه مخطئ في حق الرجل الذي يكرم وفادته ويشعره بأنه سعيد بلقائه» يحب 
منه هذه الزيارة وما ينتهي إليه المجلس بوجوده فيه من مختلف الفوائدء فكتب 
صقو الشمري تة اف اريت الاس بتر عقا بيب اطا رفو يعيب 
معقولء فقال في هذا الشأن بعد أن بدأ بأبيات يصف فيها حاله» ثم توجه إلى 
الشيخ بالسؤال: 
أجبني يا فخرّ الكويت ومن به 
حوث رغم تصغير اسمها أعظم الشهب 
فما أنا عن فتوى ابن عيسى بمائلٍ 
ولو جَشَمَثني السيرَ في مَسْلكِ صَعْبٍ 
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إلى آخر هذه القصيدة التي ذكرت ما للشيخ يوسف بن عيسى من مناقب» 
وما له من أعمال جليلة. 


يتردد في شعر شاعر آخر هو الأستاذ راشد السيفء الذي عرفنا من بعض 
قصائده مدى صلته به. وديوان راشد السيف «السيفيات» يشهد على ذلك. 


نها قالههذا الشاهني قصيدة وجهها إلى الق يوسف ين غيسي: 
وعنوانها: «هو المصلح المعروف» وقد كانت لها مناسبة هي عودة الشيخ من رحلة 
الحو يقول لقاع 

فتى جاوز الرقم القياسي مقامُهة 

فما قيمةٌالإطراء غير التَجِرَدِ 
أجل إنني من غير جهل بيوسفٍ 

أباهي به أقطاب علم وسودْدٍ 

وقبل أن ننتقل إلى الاختيار من شعره فإن من الملائم أن نذكر بعض 
الأعمال التي اضطلع بهاء إضافة إلى ما ذكرناه سلقًا: 

5< ل مدر حارف ال 

۲ - عضو في المجلس البلدي حتى سنة ۱۹۲۲ م. 

٣‏ - نائب رئيس مجلس الشورى في سنة ۱۹۲۱م. 

: - شارك في إنشاء النادي الآدبي. 

ه - كان عضوًا في مجلس المعارف الأول. 

1 - عضو في مجلس دائرة الآوقاف العامة. 


VA 3‏ كك 


۷ - لا يزال الإقبال شديدًا على اقتناء مؤلفاته وقراءتها ويخاصة بين فكة 
الشاب 

۸ - تولى القضاء في عدة فترات. 

٩‏ - اشتغل بالتجارة مدة من الزمن. 


وق أن آزان الأكتيار مخ شعره: 


١‏ - قال هذه الآبيات في آل خالد بمناسبة إنجازهم ترميم المسجد الذي 
أطلق عليه اسمهم فيما بعدء ولا يزال قائمًا على ساحل البحر: 
لوقيل من هم في الكويت أولي المكارم والمحامد 
الطيبيون المحسنون على المدارس وال مساجد 
الراحمون الشايتون على الميادئ وال مقاصد 
لأجبتهم هذي الخلال تجمعت في آل خالد 
۲ - وجه أبيانًا إلى الشيخ عبدالله السالم الصباح أمير البلاد الأسبق 
يقدم له فيها التهاني بعيد الاستقلالء فيقول: 
أمتتيف في عيو الشحوركلها 
بدا طالع للشمس في كل مَشرِقٍ 
وأرجو لك التوفيق ما دمت بيننا 
تقوم بِعَدلٍ في البلادٍ وتتقي 
وإنيأهني الشعب فيك لأنه 
يرى أنكالماء الذي منه يستقي 
فدم سانا يا حافضًالكويتنا 


وحامي حماها من خُوُود ومرفق 
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۲ - وقال من قصيدة يرثي بها المرحوم شملان بن علي آل سيف: 
في زذمةاللهياشملانُ ترحال 
وَصَيْبُ الدمع في مثواك هَطال 
في ذمة الله ذاك الجسم أودعه 
قبرًا عليه من الرضوان إجلالٌ 
في ذمة الله روح بالجميل سمت 
لها على الخير إقدام وإقبالٌ 
إِنْ أبِعَدَئْك المنايا يعد ألفتنا 
فانت في القلب يا شملان رال 


رحم الله هذين الفقيدين. 


اا عا 
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؟ - عبدالعزيز الرشيد 


والكتاب الثاني الذي أتحفني به الأستاذ عبدالله خلف هو كتاب مشابه 
لكاب الأول مخ هيت الاكحاد وان اكقاف هزه بصورة واسحة: ذلك كن الكذاب 
الأول كان عن الشيخ يوسف بن عيسى القناعي كما ذكرنا فيما سبق. أما هذا 
الكتاب فهو يتناول حياة وأعمال رجل آخر هو الشيخ عبد العزيز الرشيد. وعنوان 
الكتاب: «الشيخ عبدالعزيز الرشيد في مسيرته الإصلاحية» ولقد سار المؤلف 
الأستاذ عبدالله خلف في كتابه هذا على المنهج الذي سار عليه في الكتاب الأولء 
فقد قدم لنا سيرة الشيخ عبدالعزيز الرشيد تقديمًا وافيّاء وذكر كل الأنشطة التي 
قام بها. ثم عرج على أشعار الرشيد ومثل لها بعدد من المقطوعات التي حصل 
عليهاء وتحن تقول هذه العبارة لآن الشيخ الرشيد لم يترك وراءه ديوانًا يضم 
شعره؛ ولكن هذا الشعر متناثر بين مجلة الكويت التي أصدرها في سنة ۱۹۲۸م 
وتاريخ الكويت الذي أصدره في سنة 1557م. 

وكان هذا الرجل محبًا للتجديد» حريصًا على إدخال مجالات من النشاط 
الثقافي والاجتماعي لم تكن في الكويت» وما كان يدعو إليه منفردًا يضاف إليه 
ما يكون فيه داعمًا لكل صاحب رآي سديدء وکل مناد إلى عمل مفيد. ولقد كانت 
الأعمال التي أسهم بها كثيرة ولكن أبرزها ما يلي: 
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١‏ - إصدار كتاب تاريخ الكويت» وهو عمل جديد لم يسبق إلى مثله. 
ركم هنا تقض أن الى که لله اسر من ف د اف الأول الكو مت 
جزأين. ولقد كان عزم الشيخ عبد العزيز هو أن يكون القسم الآخر كما ذكر في 
بداية الكتاب: «يبحث عما في (الكويت) من علماء وآدباء» وشعراء مع طرف من 
أخبارهم وأشعارهم» وعن بيوتها المعروفة» ومن له في تاريخها آثر يذكر» وعمن 
زارها من العلماء والآدباء والكتاب والأعيان». 


ومن املاح انهف :ارود كل ذلك في الح القول:من الق الأول لا قاتا 
نتوقع منه أن يتسع ويورد لنا أمورًا لم يوردها من قبل. 

؟ - إصدار مجلته المشهورة ( الكويت) وهي أيضًا مما لم يُسبق إلى 
اه ان اده رة كليا لاق كان اتر الاي وح راتا لل 
مجلته, وهذه كلها جهود كبيرة فاذا اجتمعت على شخص واحد كانت أكثر 
شدة. والمجلة أدبية ثقافية وسياسيةء وتهتم في جانب منها بالتاريخ» ولم يكن 
اهماها هذا عتا على تاريخ الكويت فف بل كان يقد القراتها ارج عدة 
فخ الخاطع اا واا 

ولقد كان ما يبذله فيها الشيخ عبدالعزيز من جهد ومال إضافة إلى تَفْرّده 

۳ - لم يكن يُطرَّحٌّ مشروع نافع للبلاد إلا وجدنا الشيخ عبدالعزيز الرشيد 
مساهمًا فيه ولقد كان على صلة طيبة ووثيقة بأولئك الذين يتحسسون حاجة 
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البلاد فيندفعون إلى إقامة مشروعات شعبية يساهمون بها ويدعون من يشاركهم 
اسا 


وكان حاضرًا عند نشأة النادي الأدبيء وكذلك المكتبة الأهليةء والمدرسة 
الاتصدية. وكثين تقر من الشروعات الهمة التي لم برد لفظة في القيام 
بالإسهام بها مهما كلفه الأمر. وهى وإن اهتم كثيرًا بالثقافة والتعليم فإن له في 
مجال خدمة المجتمع دور لا يفسى؛ لآن الجمعية الخيرية التي أنشأها المرحوم 
فرحان الخالد تشهد له بذلك» وتعرف دعمه لها» وحرصه على نجاحهاء وأداء 
مهمتها خدمة للمجتمع بآسره. 

٤‏ - وكان فوق ذلك مشتغلا بالتعليم» إذ كان مدرسًا بالمدرسة المباركية 
تم جالدرسة الاغمدية التي اسم في إنشائهاة بل واقتراخ تلك ولم يكف 
بهذا فانتقل إلى خارج الكويت حيث مارس التعليم والإرشاد والوعظ في جاوة 
(أندونيسيا الآن). وقد أدى دوره كاملا هناك إلى أن توفي في سنة 197/4م, 
وكان خبر وفاته محزتًا للجميع في الكويت بأسرهاء لأن الجميع يتذكر أعماله 
56 

كاك ا ااه حا مه اس الكريك هشر ال قله 
کن ر ا ا لحه ركان الشاص اليب محا ةا الع 
الأنيب الذى يقول الشعر م ويجيبه به إذا ما وجه إلية قصيدة من قضائده. 

زفي ديوان شن اليب الذي جه وقد له الأسقاة أحمه البشر 
الرومن تكو اللشيع الرشين فا ل بقل عن شيع فصان .وكيا قصيدة ارسلها 
إلى صاحبه عندما انتقل إلى البحرين وعاش بها فترة من الزمنء فكتب إليه 


مقشرةا إلى لقاكة: 
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ما في أوال ولا في الساكنين بها 

من موضع لهجا الهاجي ولا باس 
لولم نجد سائر البحرين تُشغله 

بأنسها عن مُجبيةمنالناس 
هذا ابن أحمد لماان توطنها 

أنسته ذكري فاضحى وهو لي ناسي 


ويضيف: 
أيعلم الشيخ أني من تَبَاغعْرِهِ 
مازلت أضرب أخماسًا لاسداس 
وهل أحس الفتى عبدالعزيز بما 
نواه من نارها اذكتهأنفاسي 


ولكن ما بين الرجلين لا ينتهي فالود قائم على رغم الابتعاد. ولذلك وجدنا 
الح الرشنيد وهو فى مكار اريت بسع غن صق :الشنييي أنه ف ا 
مجال الغوص وهو الضرير الذي لا يبصر شيئًا . واستغرب لصاحبه كيف يرمي 
بنفسه بالمهالك؛ ثم يلتمس له العذر بأن الحاجة هي التي دفعته إلى هذا العمل 
الذي يشق على المبصرين من الناس. فقال هذه الأبيات التي نختارها له: 
قد عهدناك في سماالشعربررًا 
وشهدناك في القصيد كُجِيدٌ 
تقرع القوم بالنصائح جهرًا 
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فلم ناذا سكت حتى ظننا 

أن صقرا قد غبيتهاللحودٌ 
ضلّ ُشدي وكدت أصعق حزنَاً 

ودهانيمنالبلامايُِبِيدُ 
منذقالواوأنت أعمى ضعيف 

سرت في البحر«للمغاص» ترود 
5 : 500 8 5 7 7 دَحِوهًا 

في حناياكوَخ ره لشديدُ 
أبهنذايا صقرُيجزرَىاديبٌ 

من رجال فيهم سخاء وجودٌ 


إيهيا صقر فاحتسث كل يۇس 


فحياةٌالأا يب ب وس مُبِيدٌ 
وقديما حظ الأدسب سواد 
ونصيبيالبليد سعدوعيدٌُ 


ركه راه هذه الات إلى لار كشن الغا ةا ليا واقص ييا 
ورد عليها بقصيدة عصماء بين فيها السبب الذي دفعه إلى خوض البحر من 
أجل الغوصء فقد ضاقت به الدنياء واحتاج ولم يجد من يَسُّد حاجته أو أن يدفع 
عنه غائلة الفقر. وكان مطلع قصيدة صقر كما يلي: 
إن شجاكم مني الأنين المديدٌ 
فعذابيبالفقر جا شدي 


كلما قلت ذات يوم سيمضي 


منه عثنى اشتداده أو بِبِييدٌ 
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عََخَصْبٌّيقولإنيكفيلٌ 
أن ستبلى يا صقر وهو جديد 
ويمضي إلى الإشارة المتعلقة بذهابه إلى الغوص مع شدة ذلك العمل 
وفسوته: 
وأخيرًا رأيت أن ركوب ال 
فإذا البحرُ موتُ من نُورٌ عيني 
وشييهي منالورى مفقود 
أما ثناؤه على قصيدة الشيخ عبدالعزيز الرشيد فقد جاء منه قوله: 
لست أدري أفي الصحيفة ذل 
فة لي عبدالعزيزِالرشيدُ 
مستثيرًا فَعَجُبي إذ أتاني 


وغو عقد - ولم يُثقف - نضيد 


وما يكن أن تقار لفح الرشي من الأشها هذه الآنيات الت تكد 
فيها عن محاسن (جاود) التي هاجر إليها فترة من الزمن وافتتن بجمال طبيعتهاء 
والهدوء الذي يحيط بها مع طيبة سكانها ومن ذلك قوله: 
هذي ورك جاوة ويجاوة 
غرز المحاسن جمغفهاوالمفردُ 
ما مثلٌ جاوةً في المدائن والقرى 
يفنى الزمانُ وحستُهايتجددٌ 
هي غادڈّلبست ثيابَ جمالها 


فَصَيَالحُّسن جمالهاالمتعيّدُ 
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إن كنت تهوى في الحياة معيشة 
بنعيمها شبح التعاسة يطرد 
فاهرغ إلى هذي الجزيرة إنها 
هي درةٌ في شرقنا تتوقَدُ 
فيها الشبابُ يعود حسنٌ بهائه 
والغصيُ من ماء الحيّايتاؤد 
وإذا شككت بما أقول فصورتي 
فخبيك باحق الذي لا تجح 
بالجسم مني والحشا تتَرردَدُ 
ولبسث من شرخ الفتوة بُردَها 
وب هالملامخ والمناظرُ تشهدُ 
نستطيع أن نقول عن الشيخ عبدالعزيز أحمد الرشيد أنه كان شاعرًا جيد 
الشعرء وما اخترناه له هنا يدلنا على ذلك. وهو وإن كان على هذا المستوى الجيد 
منه» فإنه يقول أشعارًا أخرى منها ما يعد من الأخوانيات التي يتم تبادلها مع 
الأصحاب في ساعات الصفاءء أو في أثناء الرحلات والسمرء وهذا لا يمكن أن 
نفترض به أن يكون على مستوى عال يساوي ما اخترناه للشيخ لآن الحالة التي 
يقال فيها هي التي تحكم على المستوى. وله قصائد أخرى يمكن أن نسميها 
القصائد التعليميةء وهي مشابهة من حيث المستوى لقصائد الأخوانيات. وهو 


بصفته مدرسًا كان يتحف تلاميذه بأشياه هذه القصائد التى یری أنها ينيغى 
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أن تكون قريبة من فهم هؤلاء الصغار. ولا ننسى أن نذكر منها تلك المحاورة 
الشعرية التي صاغها على هيئة تمثيلية قام عدد من التلاميذ بتمثيلها فأعجبت 
كل من اطلع عليها أو شاهد عروضها. 


هذا هو الشيخ عبدالعزيز الرشيد وهذا هو شعره. 


KKK 


- 1968 


١ /‏ - عبدالله سنان محمد السنان 


الا الى ميرف يكون تع محال حا هذا مو اة عدا 
سنان محمد السنان» وهو أديب شاعرء وعلى الرغم من أن عمله بعيد عن الشعر 
والآدب فقد كان يعمل بالمحاسبة في الكويت وخارجهاء فإنه أولع بحرفة الأدبء 
وقد وجدنا له مقالات في مجلة كاظمة في سنة /115١م,‏ وهذا دليل على بدايات 
متقدمة له في الكتابة: كم اتجه إلى الشعر فكتب عدة قصائد متنوعة الأغراض 
كان حريصًا على نشرهاء ولذا فقد وجدنا له عددًا كبيرًا منها في مجلة البعثة 
وغيرها من مجلات الكويت. وقد كان حريصًا على شعره» يعيد قراءته وينقحه. 
نكمم فمدييع في العمل صو رومن هلاماة خرصة قا رطع جيوات اال 
ا ا 
ذاه اف وعد د ها الما يناوالل ول ونين 
أن يخوض في مجال آخر هو المجال الخاص بالصغار وأدب الفكاهة والدعابة. 


ويعد فترة من صدور ديوانه الأول فى سنة ١5115‏ م وَجَدَ أن له شعرًا كثيرًا 
جاء بعد طباعة الديوان فارتأى أن يجمع شعره كله على أن يقوم يتنسيق عرضه 
من جديد» ولذا فإنه إضافة إلى الديوان الأول صار له: 


= الراك فته أوائل فضا 
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> الله والوطن, وفيه قصائد دينية ووطنية. 
- الشعر الضاحك, ويضم معه مسرحية شعرية عنوانها: «عمر وسمر». 


الشاغر: 


وبذا يكون قد حفظ شعره» ورتبه ترتيبًا جيدًّا» ووضع كل قصيدة في 
موضعها من أحد الأجزاء التي أشرنا إليها. 
كان عبد الله سنان محمد شاعرًا مشهورًا في الكويت وفي الخليج العربي 
كله بما كتب من أشعارء ويما تناوله فيما يكتب من موضوعات ذات أهمية في 
وقته؛ فإن فيها دعوة إلى التحرر والانطلاق» وحث على التقدم والرقي لا يخص 
بذلك بلدا دون آخرء وكان عزمه الشديد على نشر شعره سببًا في التفاف الناس 
حوله تقديرًا لما يكتب. أهدى ديوانه الأول «نفحات الخليج» إلى الخال إبراهيم 
سليمان الجراح وهو من الذين يرتبطون به بعلاقة متينةء فأرسل إليه الخال 
قصيدة يشكره فيها على إهدائه القيّم ويثني على شعره وما فيه من تنوع فيقول: 
بعثتا كحبيب حان موعدد 
براقي اكوب نشي 
فماوحجدتلهشكرًا أفوهيه ش 
إليك إلا بهذا النظم من نَشَبِي 
فرج ام وا وا 
واعجبتني هنيهاتٌ لعبث بها 
فهاضي اليو في قفي لحب بي 
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إلى أن يقول: 
عش للكويت فأنت اليومٌ شاعرها ال 
حاني عليها وحادي ركبها اللجب 
بل أنت غريدها الشادي وَبُنْبُلها ش 
فاصدح بما شئت يا قيثارة العرب 
وَحَسْبٌ شاعرنا عبدالله سنان أن ينال هذه الشهادة من شاعر كبير مثل 
الشيخ إبراهيم سليمان الجراح. 
ولايد من الإشارة إلى كتاب لطيف آلفه الأستاذ فاضل خلفء تثاول فيه ما 
يتعلق بالشاعر عبدالله سنان محمد» وذكر فيه حياته وشعره» وآطلق عليه لقب: 
«مغني الشعب». وهو بالفعل كذلك لأن من يقرا شعره الغزير سوف يجد اهتمامه 
بالشعب عامه؛ فهو ينصح» ويحذر من المزالق» ويدعو إلى التوجه إلى المستقبل 
الذي يأمل أن يكون مزدهرًا للجميع. 
تحدث الأستاذ فاضل خلف في القسم الأول من كتابه عن صور من الحياة 
الاجتماعية والسياسية في شعر الشاعرء ويين آنواع ذلك ومثل لكل نوع. ثم 
تحدث في القسم الثاني عن الاتجاهات الفنية في شعره متتبعًا هذه الاتجاهات 
مع التمثيل لها. وقد أجاد المؤلف حين قدم بإيجاز كل ما نحتاج إليه من معلومات 
عن شاعرنا السنان وعن شعره. 
ولد صاحبنا في الكويت ( فريج سعود) في سنة ۷١۱۹م»‏ ودرس 
في الكتّاب كغيره من أبناء الكويت الأوائل» وعندما تم افتتاح المدرسة 
الأحمدية انتظم فيهاء وبقي مثابرًا على الدرس حتى أنهاها. ويعد ذلك 
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الكويت» وكان عملا غريبًا فهو لا يخرج عن نطاق التعليم ولكنه فريد من 
نوعه. كان يقوم بالتدريس بمدرسة في منطقة حولي القديمة. ولم يكن معه 
فيها أهد آنشن اذ كان هو اللدرس والناظر والوكيل» وكانت. المدرسة ل تعدو 
بِينًا صغيرًا استأجرته له دائرة الدائرة المعنية بالتعليم. 

ثم انتقل من هذا العمل المرهق إلى دائرة التموين في أثناء الحرب العالمية 
الثانيةء ولقد مر بنا في أكثر من مرة اشتغال بعض شعرائنا في هذه الدائرة 
نذكر منهم الأستاذ عبدالله زكريا الأنصاري. 

وَوُهد الشاغن هيدالله الستان فرضة للعمل الأفضل حب انتقل إلى الهند 
وصار محاسيًا لدى السيد يوسف الصقرء وهو أحد كبار التجار الكويتيين وله 
الى الوطخ والتدق بالعمل فى :داترة اله العامة مؤظليفة إداوية. 

ومنذ سنة 1907م التحق بدائرة الأوقاف العامة فكان مديرًا للشؤون 
الإدارية. وبقي في عمله هذا حتى سنة 1515م حيث تقاعد متفرغا لأعماله 

لضن هيات ا ا ور a‏ 
65م وکان واحدًا من مؤسسیها. وقد مثلها في مناسبات عدة» ولم يكن يتردد 
في حضور المؤتمرات الخارجية لهذا الغرض. 
والعرب. وكان صادقًا في تعبيره عن حبه لوطنه» وناصمًا لأبناء الوطن راغبًا 
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إليهم في حفظ ما هم فيه من تالف وتآزرء وما أشرنا إليه من الدواوين يحتوي 
على شعر يعبر عن كل ذلكء وآينما اتجهنا وجدنا هذا الشاعر وهويعبر عن 
محبته للكويت وآهلهاء وتقديره لكل من يقوم بخدمتها. 


وقد بقي إلى نهاية حياته وهو يحمل مشعل الإخلاص هذاء ويوالي التعبير 
عن معتقداته إلى أن حان أجله المحتوم؛ فتوفي في سنة: 15/5ام. 
نصل الان إلى الإختيار من شعر الشاعر عبدالله سنان محمد السنانء 
وهو اختيار صعب لكثرة شعره» ولتعدد موضوعاته؛ ولكننا سوف نختار إحدى 
قصائده الوطنيةء وهي قصيدة كتبها بمناسبة اعتماد دستور الكويت» وذلك في 
البو الخال عقر من شوو رفير فة ١م‏ ركان لذ اى الدستون من 
قبل المجلس التأسيسي واعتماد الشيخ عبدالله السالم الصباح أمير البلاد 
آنذاك أثر كبير في نفوس الناس الذين اعتبروا هذا اليوم عيدًا من أعياد الوطنء 
ويسببه سارت الكويت في الطريق الديموقراطي المنشود. 
بدأ الشاعر قصيدته بقوله: 
طالَ احتياسْك عنا أيها القمر 
فماأخَالَكَيعداليومتستترٌ 
ابرع علينا وبِدَنْ كل مُظَلِمة 
عامٌ تَفَضَى ولميَغْلَقَ بنامللٌ 
وكلنا بعد هذا العام ينتظر 
حتى طلعتَ طلوعٌ البدر في سق 
في دفتيكلناالآمالل والوطرٌ 


E 


ثم يصف الدستور وما ضم من مواد مهمة فيها حفظ الحقوق والآمن 
الاجتماعيء وكفالة الرعاية التامة لأبناء الشعب الكويتي الذي أمضى عامًا كاملا 
في انتظار هذا البدر المشرق» وكأنه أعوام كثيرة ذلك لأن في صدوره تحقيق 
الآمال» وكسب الاطمئتان وحفظ سيادة الوطن. ثم يقول إننا لنرى في الدستور 
حاميًا ومنقدًا للكويت» وركنًا من أركانها. 


ثم يوجه قصيدته إلى راعي الدستورء الأمير الذي فتح المجال لصدوره, 
ووقع عليه. فيقول: 
طلعتَ في عهد عبدالله باركة ال 
مولى وَحَالَفَهُ الإسعاد والظفرٌ 
عهدٌ ابن سالم عهدٌ لا يماثلة 
عهدٌ, به البركاث الكثرٌتَنْهمرٌ 
عهدٌ بهاليُِمِنُ والأآيامٌ باسمة 
فيهاالسعادة والآمالٌ تزدهيٌ 
عهدّبهعمهذاالقطرّقاطبة 
هذاالرخءٌ الذي لا زال يَفْهَمِرُ 
وأورقث شجراتٌ كاد يُهلّكها 
طول الجفاف فَانَى أكلَّهُ الشجرٌ 
هذي الكويتٌ استقلّت وارتقث صُعُدًا 
هام السّها ومقام الخصم ينحدرٌ 
وفي آخرها قوله: 
ايفو و جلك 


. رث ءبەأيامُنااا رر 


کک 


بشراك بشراكَ يا شعبّ الكويت ففي 
دستورك اليوم ما يُجْلَى به البصرُ 
حُلوٌيراودنا في كل آونة 
وقديغيبٌفلايبقىلهدأثئر 
حتى تحققت الآحلامٌ وانكشة ال 


قي عن كل ماقد اوعد القدر 


هكذا عبر الشاعر عن فرحته وفرحة الشعب الكويتي بصدور الدستور 
وهكذا أثنى على الشيخ الجليل الذي اهتم بهذا العمل الوطني المهم وسعى إلى 
إنجازه. 
ولئن كنا قد مثلنا للشعر الجاد الذي قدمه لنا الشاعر السنانء فإن من 
المهم أن نختم ما بدأنا به بنموذج نمثل به لشعره الهازلء ومن ذلك قصيدته التي 
عارض بها قصيدة الشاعر صفي الدين الحلي التي كان مطلعها: 
سل الرماح العوالي عن أيادينا 
واستشهدٍ البيض هل خاب الرجا فينا 
وهي قصيدة جادةء منها البيت المشهور: 
سود وقاتعنا حمر مواضينا 
وقد حولها عبدالله محمد السنان إلى شيء آخر جلب السرور إلى قرائها 
فقال مما قال: 
سل الدجاج العوالي عن آيادينا 
واستشهدٍ البّيض هل خاب الرجا فينا 


دعا اب 


وسائل اللحمّ بالتشريبَ ما فعلث 
بصحنه دون أيدي الناس أيدينا 
لقد عزمنا فلم تضعف عزائمُنًا 
عضن دعونا ولم تنقّض بواطينا 
إلى أن يقول: 
تللطعام مبادين يخوض نها 
قومٌ بيوم الوغى خاضوا الميادينا 
سود سماطائنا بيضٌ طواهينا 
لا يظهرُالعجز منا دون مائدة 
ولورأيناالمنايا عندداعينا 
هذاء وفي ديوانه «الشعر الضاحك «عدد كبير من القصائد والمقطعات كلها 
تدور حول الفكاهة التي قصد بها مسامرة الخلانء وإدخال السرور عليهم. 


KKK 
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8] - عبدالله محمد الفرج 


هذا واخ عن الشاعن ااك القبور هواه مح ا وهو من ات 
شعرائناء كما أنه من امتميزين بوجود شعرهم حيًا إلى اليوم محفوظا في ديوانه الذي 
لقي عناية كبيرة بعد وفاته في سنة ۱۹۰۱م وقيل إنها كانت في سنة '1507م. 


ولكنه يجيد صياغة الشعر باللغة الفصحىء» وق کے که اوه كما سرف 
يب لنا فا يس لان انر يكت إلى اسيل 


وهو إلى جانب الشعر فنان قدير له في الموسيقى باع طويل وشهرة ذائعة لا 
في الكويت فقط بل تتعداها إلى غيرهاء وله أغان كتبها ولحنها وقام بأدائها عدد 
فخ لفقت الكريقيين ولا ال وو ها وفةا ابا ها سرف تنك ك ها 


ولد الشاعر عبدالله الفرج في سنة ۱۸١١‏ م» وعاش مع والده في الهند لآن 
الوالك كان ما باقبال ماك را كان خا على عات ولده الجهناة فقن 
كان حريصًا على تعليمه» وكان مولد الشاعر في الكويتء ولكنه لم يبق بها كثيرًا 
حتى غادرها إلى الهند ولم يعد إليها إلا بعد وفاة والده» وبعد آن وجد نفسه لا 
يستطيع الاستمرار هناك وحيدًا بعد وَفَاة ذلك الوالد الحاني عليه. 


يه ف لاب 


كانت عيشة عبدالله الفرج فى الهند عيشة ترف ويذخ»ء فقد ورث عن أبيه 
ثروة غاا للم ريق لله متها شىء بعد رقت لاصنين. ولقد كان الرالد وام الثراء 
انيدل س انق السقق الرافية ال كا فى كمايق وسات اعمال 


عاش اشنا هارا اشن واموسيقن. ولق درس القن الموسيقن في الف 
على أيدي معلمين متخصصينء وقد أدى ذلك إلى نبوغه في الشعر والموسيقى 
على حدٌ سواء» فقد كان إلى جانب الاهتمام بالتحصيل العلمي مُكيًّا على القراءة 
برك كينا ميخ الك بن يديه الا وقد قرام راشان مقف وهذا واخ من 
إشارات كثيرة نلحظها في شعره بنوعيه. فهو على علم بتاريخ هذه المنطقة 
ووجالها ولاصبلاس هم رین اه ٠‏ 


ف اماد مزه الو الو رال الف كنا ااه وى هه 
من العزف على العود» ومجالسة مُحبي الموسيقى والغناء في الكويت والخليج 
العربي فبرع في الموسيقى الخاصة التي ابتكرهاء وهي موسيقى الصوت 
عور ا حش برا هذاه راان من ك عد عو الخال ركا 
جلسة يومية يشاركه فيها محبو الطرب الذين نقلوا عنه ألحانه الجميلة وشعره 
الغنائن الذاق طان ذكره فی كل مكان. 


الأستاذ أحمد البشر الرومى الذي استطاع فى وقت مبكر الحصول على آلة 
تسجيل ريما تكون الأولى من نوعها في الكويت» فأقنع المطرب القديم يوسف 
البكر بأن يسجل له ويذل محاولات كثيرة حتى اقتنع بذلك» لآنه كان قد توقف 
عن الغناء مدة طويلةء ولأنه كان قد بلغ من العمر مبلغا يصعب عليه معه 


بع واج 


ممارسة الغناء ولكنة اقتنع. فسجل الأستاذ الرومي له عشرات من الأصوات 
والاستماعات وكلها نقلها يوسف عن أخيه خالد البكر الذي كان ملازمًا لعبدالله 
الفرج» وصوت يوسف البكر الذي احتفظ به لنا الأستان أحمد البشر الرومي 
يُرِددُ الآن في الآفاق» وهو ذخيرة غالية من ذخائر الفن الكويتي. وقد تم إعادة 
تسجيل عدد من هذه الأصوات والاستماعات بعد ذلك بأصوات مطريين آخرين 


وصارت تتردد فى إذاعة الكويت وغيرها. 


وما شهرة فيو كنا اشا من شل شكس تحمل ضفن آولافنا الصنفة 
الفصحى التي كتب بها عددًا لا باس به من القصائد» وكان له منها ديوان خاص 
بهذا النوع من الشعرء ولكن أكثره قد ضاع» أما ثانيهما فهو الشعر العامي 
الذي نطلق عليه اسم: الشعر النبطيء فله منه ديوان اعتنى خالد الفرج بطبعه 
مرتين أولاهما في الهند سنة 119١م‏ والثانية في دمشق سنة11967١م.‏ ثم قامت 
مؤسسة عبدالعزيز سعود البابطين للإبداع الشعري بطبع شعر هذا الشاعر 
بنوعيه في مجلد واحدء ولكن المؤسسة لم تعثر إلا على عدد قليل من القصائد 
التي قالها باللغة الفصحىء وهذا مما يؤسف له. وقد تم نشر الديوان بصورته 
الشاملة هذه في سنة ١”‏ ٠1م,‏ إثر اهتمام المؤسسة المذكورة بإقامة مهرجان 
خاص جَددت فيه ذكرى الشاعرء فكان من فعاليات هذا المهرجان بالإضافة 
إلى نشر الديوان عدد من الندوات والمحاضرات التي تتعلق يفن عبدالله الفرج 


وإنتاجه على مدى حياته» دون أن تنسى نصيبه من الموسيقى. 


كان اا كاله الشري: کا يكل كرابم عبات اشر وق که رد كنا 
اخداهنا تتاول فا ال الف اموك والقانة تة فيه عن عدا 


بلا ايب 


الفرج نصبقتة شاعو وفكانا وخوسيفنًا واتسانا. وأثنى على جهوده فى تهذيب 
الغناء فى الكويت وتقديمه فى صورة زاهرة حتى استطاع أن ينشره فى المنطقة 
E‏ 


ويعد أن تحدث خالد الفرج عن كل ذلك قال: «كما أن له يدا في الرسم 
لض كا في غاية الجودة. وله تميز في مختلف أنواع الخطوط». ثم 
أخماق رسن امف ووش ماع ك رمو شض صاخ الان( دوالك حه 
الفرج) لأن مخلفاته ظلت مدة طويلة في يد من يجهل قدرهاء فلعبت به يد 
الداع 

زاف خا الفرج إلى تلك قائ ورجذت له خط مسوداك قوع من 
(الشعر) الزهيري مرتبة على حروف المعجم» ولم يتمها سماها: «الروضة»» وقد 
ملأها بآنواع البديع والتراكيب اللفظية بين مهمل ومعجم ومتجانس إلى ما هنالك 
موان اتقات الل الد ويك معدبو ك اة راك عا 
كراهن ا 

وهذا الذي ذكره كاتب المقدمة واعتيره: من التسف آم قايل الت فإن 
عبد الله الفرج شاعر وفنان ومبدع» وكان يحب أن يآتي بالجديد دائمّاء بل كان 
کی ترا ديه في انز واو افا نا کا من ای لذ لا فی مانت 
من شعره إلى النوع الذي سماه (الروضة) وهو مذكور في الديوان تحت هذا 
التو بن خا لجل شعوه م فا الك 


ودا نظرتا إلى القسم النبطى من شعره وهذا ما هتم بذكره خالد القرج 
فإننا سوف نجد كثيرًا من المداخلات الشعرية التي جرت بينه وبين غيره من 


V۷‏ ل 


الشعرء ولذا فإن من المتوقع أن يأتى بالغرائب» أو بما سماه خالد الفرج 


بالتعسفات حتى يُعْجِنْ غيره» فلا يستطيع أحد من شعراء زمنه اللحاق به. 


ل حا الأخ ركه التمدية عن شع عبد الله هين الترع اللضي 
والمتوافر منه لا يزيد عن اثنتي عشرة قصيدةء وكما مر بنا فيما سبق فإن أكثر 
تعره القصديم قن اع و ببق مه الا هذه المجموعة الضئيلة. وعلى كل حال 
فإنها تنم عن مستواه في هذا النوع من الشعرء وآرى أن ما جاءنا منه جيد. 
وهو - أيضًا - متنوع فيه الرثاء والمديح والغزل بل والهجاء حتى ليكاد الشاعر 
أن يقول في كل غرض من أغراض الشعر قصيدة لو كان ما وجدناه هو كامل 
شعره. وقد أحسنت مؤسسة عبدالعزيز البابطين للإبداع الشعري حين بذلت 
جهدها في سبيل ما يمكن جمعُه من أشعار الشاعر الفنان فهذه مجموعة على 
فلنها ذاك دلالةهلى مسقراة وغلى الجهؤه الى جرى مخ أجل فجميعها. 

القصيدة الأولى من المجموعة الفصحى تدل على مدى علاقة شاعرنا 
بالناس مهما بعد مكانهم عنه» فهي قصيدة وجهها إلى الأديب القديم أحمد 
فارس الشدياق صاحب جريدة (الجوانب) وهو يمدحه ويمدح جريدته؛ آما أحمد 
فارس الشدياق فهو أديب لبناني ولد في سنة 5١٠1م‏ وتوفي سنة //18م. وهو 
رائد من رواد الصحافة العربية. وقد أصدر جريدته هذه في اسطنبول عاصمة 
الدولة الاه وكائك مذ العامة فى اا5 إلى اق ر انها وقد 
شرت القصيدة في الجريدة المذكورةء وثقلت إلى ديوان الفرج. 


اب 


فإن ساد أرياب الجرائد حقية 

فلا عجيًا إن ساد رب الجوانب 
يُقرلهبالفضل أبناء جئسه 

ويُئثني عليه كل دان وعازب 
ألم يهد حقًا في الجواني نُطَْقُهُ 


عقول الأعادي في الورى والأصاحب 


ومن جيد غزله الفصيح قوله: 

EN IEE فار‎ EET 

ليس إلا من اليّها أن تُحيًا 
رَبّ َب لي من الجلادة صبرًا 

وإِذَنْ من لديك هب لي وليّا 
لاشذرني إلى النككيسة والنوجت 

ب إلهي أهيمفردًا خَليًا 
كيف أنسى كلاهااليومَنما 

فكاني آأتيثآمزرافرتا 
ذات طرف كأنها النجم هند 

ووشاح إذا بدت كالثريّا 


وقد لحن غيواللة القرج هذة الأيات. وسسيليا الأسقاة الحم اشر الرومى 


يقب 


ولحل فا مذ الك لكا على شعن عو الله مح القرج الفضيي. 
وسوف تكون لنا وقفة مع شعره النبطي فيما بعد. 
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۳٠.‏ - خالد محمد الفرج 


خالد محمد الفرج أديب وشاعر كويتي معروف لدى الجميع. له مؤلفات 
نثرية وله شعر جيد نراه في مجلات الكويت وبخاصة مجلة البعثة التي كانت 
تهتم بإنتاجه الشعري وتنشر له دائمًا. 

ولقد كان هذا الأديب من الحريصين على أصندقاثه من آبتاء الكؤيت: 
وبخاصة منهم من أخذته حرفة الأدب» فهو على الرغم من عمله في خارج البلاد 
فإنه دائم التردّد عليهم حريص على أن يكون تواصله مع هؤلاء غير منقطع. 

إذن؛ فإن علاقة خالد الفرج بالآدباء الكويتيين علاقة متينة بدليل اهتمام 
مجلة البعثة بنشر كل ما يكتبه. ويدليل آخر هو تكرار ذكره في أوراق الأستاذ 
أحمد البشر الرومي الخاصةء وفيما يتعلق بصلته مع الأستان الرومي فإننا 
نورد فيما يلي ما جاء في كتابنا: «أحمد البشر الرومي... قراءة في أوراقه 
الخاصة». وقد تحدث عنه هكذا: 

في صفحة 11١؛‏ كتب في اليوم الثاني عشر من شهر يونية لسنة ٠55١م‏ 
فقال: «أرسلت كتابًا للأخ خالد الفرج عن طريق لبنان بواسطة فهد الدويريء 
وأرسلت البعثة والبعث والملتقطات أيضًا لخالدء وكتبت لعبدالعزيز حسين لكي 
يرسل البعثة له». 
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الشنامي فهى بعرت قد وق الأدبية والشكرية. وكان الأسحاة خالن القرج- 
كنا سيق اک د ف عاش و فر من لز حارج الكريية: ركه ا 
عدوا ف زنارة أو کے مرا رفا ان لی جا وی کی الل اللمقول علا 
أواكل الك اد 

مخالد الغري حلم من أعلام الكل فى أيامه فك الأياغ الت شع فيها 
كان في تلك الأيام لذكر خالد الفرج دوي في الخليج العربي حتى قبيل وفاته 
رحمه الله. وشاءت الأقدار أن تنتهى رحلة حياته بعيدًا عن وطنه قبل أن تسمح 
له الظروف بنشر إنتاجه» وكان من جراء ذلك أن استولت عليه أيد لم تعرف قيمة 
بمخطوطتين لشعره يترك إحداهما عند أهله والآخرى يأخذها معه عندما يسافر 
إلى جهة ماء تخوفا مما قد يحدث له في أثناء سفره» مما يدل على أن الرجل كان 
حريك ]على قرات غين أن الهدى لا بخن عن القدى فق ضاع العفتر من اتتا 

ولقد اهتمت به مجلة البعثة ونشرت له أشعارًا كثيرة تكاد لكثرتها تكون 
غالب شعره. وكتبت عنه كتايات أوضحت مكانته الفكرية والشعرية. 


اناه 


ولقد كان خالد الفرج على الرغم من أنه كويتي لا يعرف له وطنًا محددًا في 
الخليج العربي كله فهو في كل مكان من هذه البقعة من الآرض ابن من آبنائهاء 
وأدل شيء على ذلك أنه عندما احتفل النادي الأدبي في البحرين سنة ۹۳۷٠م‏ 
بتتويج الشاعر أحمد شوقي أميرًا للشعراء وقدم النادي هدية إلى هذا الشاعر 
الكبير كانت معها قصيدة للشاعر خالد الفرج مطلعها: 
من منبتٍالدرٌ تسليمٌ وتكريمٌ 
لشاعراللغةالفصحى وتفخيمٌ 
حيّاك في دارفا البحرين لؤنؤها 
والنخل حين بَدَتْ فيه الأكاميمٌ 
ولد الشاعر الأديب المؤرخ خالد محمد الفرج في مدينة الكويت سنة 
م واندفع إلى قول الشعر عارضًا للمشكلات الاجتماعية ومصورًا للواقع 
الذي يعيش فيه أوضح تصوير. 
في سنة 1117م سافر إلى الهند» وصار كاتيًا عند بعض التجار العرب 
في بومبيء ولما كان طموحًا حريصًا على أن يقدم لنفسه مثل ما يقدم للناس 
فقد أسس مطبعة في تلك المدينة الهندية أطلق عليها اسم: «المطبعة العمومية». 
وإتمامًا لما فطر عليه من حرص على الوصول إلى المعالي فقد تعلم هناك اللغة 
الإتجليذية واللعة اللهندية: ۰ 
وفي الوقت نفسه كان يوالي قرض الشعر ويقدم منه - باستمرار - كل 
جديد حتى أطلق عليه قراؤه وأصدقاوّه الأدباء لقب: شاعر الخليج. 


واد تن رھ هذه ' إلى الكويت فى بدن ۹۷ے كم اقل إلى اا 


Ns 


لم يكن من بينها شعره الذي ضاع أكثرةُ وفي آخر حياته أصيب بالتدرن 
الرئوي ويقي تحت العلاج فترة إلى أن توفي في لبنان حيث كان يعالج»ء ولم 
ينج من ذلك المرض فانتقل إلى رحمة الله تعالى في سنة 155١م‏ بلبنان. 


شعر خالد الفرج شعر متنوع الأسلوب» جميل ورقيق. وقد يلاحظ 
قازية هذا الشحن أن الرجل كان مهتا باحداث العالم في خارج اللجال الذي 
يعيش فيه. فهى يورد في شعره ذكر بعض الأمور الخارجية مشيرًا إلى مدى 
اتظباع هذه القحداف على النطفة العربية يرجه غام ومتظفة الجؤيرة الغربية 
والخليج العربي بوجه خاص. 
ونا كانت هذه الظاهرة وات فى كنعرم شام الرضوب فان من الهو ان 
قورب تیا لها جع الل لكل ما اذكن من موهترعات ينا يناي ذلك مخ 
شعره. 
رلك وعهنا أفناما من شك مفصدث عن الأوضنا م كاف اها .راون 
ا لت الان هذه الأبناك ال رها م البعكة وعتواتيا: 
الهند. فقال الشاعر صف «المهاتما» هذا الوصف الذى نراه کی الآبيات الآتية: 
خَشِن فوق هيكل من عظام 
كم رأس» السيرمان موجو 
كما صوروه في الأو هام 
ادن قد أعارها الفيل إيا 


ه. وأنف من الأنوف الضَّخَام 
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وعي ون كمَّن خلف زجاج 

نافذات ولا نفوذ السهام 
e‏ الشبيي كهشيمف 

سَءتريكالشباب بالإيتسام 
قاممنبينهالسانٌ ذليقٌ 

غير مسترسل ولا تمتام 
ولعمريلولاالأايملقلنا 

فيل عافن متا الفي غعساء 


فماذا كان من أمر هذه الصورة الواضحة التي رسمها خالد الفرج للمهاتماء 
حتى لنكاد نراه ونسمعه. إنه يقول: 
هذه الصورة التي تمل الكو 
نَء ضجِيبًا محاطة بالزحام 
هزت الهند بالمحيطبهملا ش 
ياء وما بينها منالأقوام 
وجدت حولهالملايين ممن 
خُدقوا خلف شقوة الانقسام 
وهم الرمل عدةوانحلالا ۰ 
وانهيیارًا إن ديس بالأقدام 
يتحدى القوى الكبيرة بالرد ش 
2ا قصل سام 
بسلاح من التقشف والزهف ۰ 
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هذا هو المهاتما غاندي كما صوره الشاعرء وصور حركته التي هزت العالم 
رأنف الى تحرو الود وقخلصها من استاي التريطاتى الذي گان سيا 
عليها وكان فيما يبدو متمسکا بهاء لا يمكنه القبول بمغادرتها. ولقد وجدنا في 
هذه الأبيات لطفًا ورقة ودقةة وصف» وقدم خلالها صورة جلية لحركة اللاعنف 
التي أدت إلى تحرر هذا البلد الكبير: الهند. 


وبعد هذا أليس من الملائم أن نختار أبيانًا أخرى على هذا المنوال لنبين بدقة 
أكثرء ووضوح أجلى مما أشرنا إليه اهتمام الشاعر خاك محمد الفرج بالعالم 
الواقع خارج منطقته؟. 


کے کی له من الات کے کی هيبا هذا الخد عد کی کا 
اخترنا القصيدة الآرلى فهذه قصيدة أخرى من النوع نفسه لها جانب سياسي› 
ونوا جات انكر اسائ زک هين بح ب عقن هعون كياد اعات الث 
تعب لاسا آل وا یو على ارف ی الشعوي الى كانه غاد 
ا انی ايان ال الى ات خاشبعة اة الاتعتدمان فى و 
من حدمو فوجيو)] قاذة الدول الابسازية إلى رجرب الالتفات إلى لتوا 
التي ينبغى الاهتمام بها لمصلحة الإنسانية جمعاء. 

وبناء على ذلك نشرت مجلة البعثة الأبيات التالية وهي موجهة من الشاعر 
إلى ف لازم واا رها ركن كه ا كار مص ا 
أنهاد الائ أن #نائعرنا يقرل: 


الى 


آيامن ب (روما) وكنتريري 


وشيخ المشايخ في (الأزههر) 
أفي عالم الناس أم أنتَم 

ذهيتمإلىعلمآخر؟ 
آلا تشعرون يما قد جرى 


وهل أحد بيات لم يشعرة 
زلازك بغي تهدٌ الجبال 
۰ أعادت لنا مظلمالأعصر 
المتسمعواائةاللاجئين 
ألم تبصروا العمل البريري؟ 
مين الصليب وبيت الاله 
بهتك التسساء وقتسل البسري 
لمذازاالسكوت فلا تنيسونٌ 


أمافيكمياترى من جري؛ 


وإلى هنا نكون قد انتهينا من الحديث عن الشاعر خالد محمد الفرج ومن 
الاختيار الذي قدمناه من شعره. وهذا الذي ذكرناه لا يعطي البيان الكامل عن 
كل ما يجب أن يقال عن شاعرنا ولا عن حياته وكتاباته المتعددة. ذلك لآنه كتب 


گرا واک فا کا ,بودن کال أنه تعود إلى ذكر هذا الركل مرة أخرن 
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"ا - حجي بن جاسم الحجاي 


الشبيب ومنهم السيد حسن بن السيد زيد النقيب» أما موضوعات شعره فهى 


متنوعة وسوف نذكر منها ما نرى أن نختاره ضمن حديثنا هذا. 


ولد الشاعر الأديب حجي بن جاسم الحجي في الكويت سنة ۱۹۰۲ م. 
ودرس في وطنه فترة من الزمن. ثم رحل إلى الأحساء وأقام بها مدة لا بأس 
بهاء ومن بعد ذلك عاد إلى الكويت. وقد تولى العمل في عدة مجالات منها أنه 
كان عضوًا في اللجنة العقارية ببلدية الكويت. ومنها عضويته في الهيئة العامة 
لمساعدات الخليج. وقد عمل - أيضًا - في أعمال خاصةء وبقي على ذلك حتى 
توفي في سنة 191/5م. 

اختار له الشيخ عبدالعزيز الرشيد عددًا من قصائده وضعها ضمن 
مجموعة مختارة من أشعار الكويتيين في الجزء الأول من القسم الأول لكتابه 
«تاريخ الكويت» وقدم لشعره بمقدمة قصيرة ولكنها تدل على رأيه فيهء فهو يقول: 
«الشاب الأديب والفاضل اللوذعي حجي بن قاسم آل حجي». 

ا أقرنا اله آنا مول رالات هذا الشاعئن يع قير من ارا 
نذكر أنه أرسل بقصيدة إلى شاعر الكويت صقر الشبيبء فرد عليه بما يلي: 
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كسوت أخاك ثياب الثنا 

فجيَرفخرًا بهن السما 
واصبج يسحب ازيبالهن 

على ذروتي نسرها والشها 
والكنْ طلت ذزي و المديح 

والبستهن فتكي ذا ععمىّ 
وطولالذيول عثارله 

وأنت بسط تله في الكسا 


ومن قصائد الشاعر الحجي قصيدة عنوانها: «النصائح الثمينة»» وهي 
موجهة إلى إخوانه أبناء الشعب الذين وجد أن من واجبه أن يتوجه إليهم 
بالنصح» فيدعوهم إلى التازر والتعاون على طول المدى. ويعلن لهم آنهم بدون 
وحدة الرآي» والاتفاق على وحدة الوطن وحفظه سوف لا ينعمون بما به من خير 
ومن رغد العيشء ويبلغهم بآن هدوء البال وراحة النفس لا تأتي مع المشاحنات, 
بل إنها تأتي مع الشعور بالأخوة والتآلف. وتبادل المحبةء وانتشار الرآفة بين 
اقران لشي رهي كلها :انون لهات الا بحرا فان علا بجميكا ا فت 
- دائمًا- بأننا أفراد أسرة واحدة لا غنى لبعضها عن البعض الآخر. 

وفي قصيدته هذه يقول إنني أقسمتٌ للشعب ألا أخلف العهد الذي عاهدته 
به» وأن أكون دائمًا عند ما يُحب أن أقدمه إليه من الإخلاص والوفاء» ولقد 


اى انها الت فى وضعل سرن النقاء علية فاا أت سمال فيه 


شفائی مما أحس به من أسواء وآننی لأبيت رهنا لقيود يكبلني بها الدهرء ويقع 
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ثقلها على كتفي. أعيش وكأنني في ظلام دامس فليس حولي إلا الغمام الذي 
يظللني وأقبح به من ظل هو الظلمة بعينها. حتى صرت على يقين من أن المنايا 
امسق دة مت ق اما الیب و ا قاد 


أن اا ا اشر الخ اا المد را عا و ا 


أذى المعتدى, ويبعده عنه. 


أن الحو ل بقل اليم يهال مق الأحوال: رل برضي آن مهان .مهنا 
كان الأمرء: فوق الشامخ دائمًا الزافضن الذل الداخضن للعدواتن. وآنا هنا أقبل 
العا كلها ع و ا ای الس کی ع ا کا اا من كل ها ضهان 
عدوها. وانفساح الطريق أمامها للرقي. 


ثم يقول بعد ذلك: 

خير #1“امهمامٌ 
و دق بسار 
تفبية طعسيؤزقٌ الرشيادن 
يزيج اس اقسا 

وتف كربودا 
بغنطح قا لعباار 

فهو الذي راح يُدني 


مص وها ال تقال 


ب لانت 


ويعد هذه الآأبيات يكرر الشاعر القسم الذي ابتداً به ثم يواصل قصيدته 
التى رأينا أنها تتكون من عدة فقرات. ففى الفقرة القادمة يتحدث عن كل ما 
بكل إخلاص آملا آن ينظلى يها آبناء الشعب. ولكن الآمر الذى يراه هنا مخطف 
تمامًا. إن الذين يستمعون إليه لينظرون إليه شزرًاء وكأنهم قد استمعوا إلى عدو 
مبين يطلب منهم أن يعملوا ما يضر ولا ينفع. 
ولكنهم عدوا ما قلته لهم رياءء وَعَدوا موقفي من ذلك منكرًا. واستمروا علئ 
غيهم» وصار كل جهول منهم يضمر لي الشرء ويفضل الباطل على الحق. 

ك بوخ التصيخة إلى ضاهيه الاق رقم إليه تست ةقانا له إذا 
رأيت عسرًا فعليك أن تترقبٌ اليسرء فإن بعد العسر يسرا. ولا تكترث بكلام 
اقرخ القير اف ال على كلل كه لخدن ع ا 
آمنت بها وهى إنه إذا كانت المعالى راضية عنى فإنى لا أخاف شرًا من أحد 

وفي هذا الموضع يعيد قسمه الذي ابتدأ به قصيدته ثم ينتقل إلى فقرة 
5 

وفى هذه الفقرة إشارة إلى موقف بعض الذين يدعون العلم» ويرون أنفسهم 
أولياء على الناسء وفيها أن أدعياء العلم هؤلاء هم أضر البشر بالأهالي فإن 


ا 


المدعي يزين القبيح ويُقبّحٌ الجميل ومن يستمع إليه يصدقه في كل ما يقولء 
وتكون النتيجة هي الضلال المبين: 
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ل قفون بالعلئمسشاء 
حبلزون التههمالادي 


ت ااال 
تياب آهل الرد اء 


ليكشفالصيخحٌ ماقد 
أخفق'ووه عن بر الم ساء 
نحنالشياب رياح 
ولو ا 6 الو ا 
5 ارد ]1< دفي 
E.‏ ي اة 
وغني عن الذكر أن نشير إلى أنه لا يعني بما قاله فئة الصالحين من العلماء 
الذين جعلوا هدفهم الإصلاح وإزالة المفاسد» وهم محل احترام وإجلال الجميع. 
ولقد اشترك الشاعر حجي بن جاسم الحجي بالنادي الأدبي» وكان حريًا 
به أن يكون عضوًا فيه لآنه من عداد الأدباء في وقته. ولقد كان سعيدًا بقيام هذا 
النبيل» ومن أجل ذلك فقد كتب قصيدة جميلة جاء فيها: 


ك 


فوا و اكامقسيف 
وياشمس المعارف أسعفيهم 

000 ك قدغدوا مطل ينا 
أمدّيهم إذا سالوك علمًا 


وأخلاقًا بهاتح ياليّنونا 


والتقى حجي بن جاسم الحجي مع زميل له من الشعراء في قصيدة وأحدةء 
رفا اله هو اف حو دن المي نين الي وك قال حح الفا الأول 
من أبيات القصيدة وأكمل النقيب الشطر الثانيء وهكذا إلى نهايتها؛ ومنها قولهما: 
إذظ فيب وب شج 
ور قتلني وئ صبييني 
صطدوودٌ منه يديه 
ويوهمني وي غريني 
بملفظاللوالتيه 


إلى آخرها. وهي أبيات غزلية كانت عبارة عن مباراة في الشعر بين هذين 
الرخلي :وما على شاركهما إلا آن يعد الفاغ القاكة مفهما : 


هذه نماذج من شعر حجي بن جاسم الحجيء وهي كل ما استطعنا العثور 
عليه من شعره. ولنا أن نقول إن له من النثر الجيد شين كثيرًا لابد من جمعه. 


E r,‏ يدا عقب فا كد كرما مر فيو 
يرى الناس وهم لا يقومون بواجبهم تجاه الوطنء ولا يقدمون لمواطنيهم حقهم في 


Ns 


المواطنة الصالحة التي يكفلونٌ بها لأنفسهم ولغيرهم العيش الهادئ الهنيء. ومع 
ذلك فقد وجدنا له قصيدة جميلة نشرت في إحدى صحف الكويت فيها تعبير عن 
حب البلاد» وتقدير لدور الأهالي في الدفاع عن الوطنء والحرص على استقلاله 
وكرامته وهي هذه القصيدة التي نختارها هنا: 
يا وردة الصحراء يا نورها 
بسنا هرا ارق وات رن 
ك قى مزان كافاع 
كم فيكللامتال من ممضرب 
تائىف وق فسفاق الكخلنت 1 
سج وجددي مجد يني يغرب 
حققت الاستقلال مستكملا ۰ 
أكرم بالاستقلال من مكسب 
نا درة اتقاج الا فسافهري 
بحاكمع دل وشع ب أيي 
وليهنك العيد فاقصىالمتى ٠‏ 
أن يظفرَ الصالبٌ بالمطلب 
قوليلمن ضل طريقً الهدى 
وسخكرلمجه ور للأجنبي 
إنانتقومٌمنكرمآبث 
شيمكُن تيمت ] انف فسن رف 
اليوم عصرٌ النور عصرٌ الحجا 
وليس عصر الناب والمخلب 
لإ كرح الصيسارم مسن سمدم 


إلا بوحجه الطامع الأشعبي 


غات 


فالخيرٌ كل الخير أن يرعوي 
عن غيهوالقصد وال مارب 
فإن أبى إلا رككوبٌ الهموى 
سنشهز النعل على العقرب 
هذا هو الشاعر الحجيء نرجو أن نكون قد قدمنا عنه ما يكفي للتعريف 
به وپشعره. 
KKK‏ 
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۳۲ - | - عبدالله زكريا الأنصارى 


الأديب اللامع الشاعر عبدالله زكريا الأنصاري رجل عاش في قلوينا بأدبه 
وأخلاقه العالية وشعره الجميلء إنه يحب الشعر والشعراء الذين يتبادل معهم 
القصائد» وَيَهْتَمُ بتسجيل الأحداث التي تمر بحياته في شعر جيد محبب إلى 
النفوس. وكان يؤرخ لأحداث معينة حرصًا على حفظ ذكراها. ۰ 

له عدة مؤلفات» وله ديوان شعر طبعته مؤسسة جائزة عبدالعزيز سعود 
البابطين للإبداع الشعري في سنة ,5١١7‏ وهو يجمع شعره كله. وله مقالات 
كان ينشرها في مجلة «البعثة» يوم كان رئيسًا لتحريرهاء ثم صار يكتب ما يعن 
له من أفكار وموضوعات في الصحف التي تصدر في الكويت» وذلك يعد أن 
عاد من مقر عمله في القاهرة حيث آمضى فترة من الزمن وهو مسؤول في بيت 
الكويت هناك. 

شعر الأستاذ عبدالله زكريا الأنصاري رقيق يشارك به في جوانب الحياة 
المختلفة. وله نصيب في الشعر القومي والوطني» ووصف الطبيعة والأحوال 
العامة في البلاد والغزل وكثير من الأغراض التي اعتاد الشعراء على التطرق 
إليها في قصائدهم» وسوف نقدم نموذجًا لذلك ضمن الاختيار الذي نراه مناسبًا 
لعملنا هذاء ولكننا قبل أن نصل إلى هذه المرحلة ينبغي أن نشير إلى ما يلي: 


a 


مقايلة 556 معهك» ونشرت فى إحدى الصحف الكويتية. 


وكان والده رجل دين وعلم» كانت له مدرسة أهلية يتعلم بها أبناء المنطقة 
التي كان يعيش فيهاء ومن الطبيعي أن يلتحق بها ابن صاحبهاء فيستفيد مما 
يقدم فيها من علم. ويعد هذه الفترة التحق صاحبنا بالمدرسة المباركيةء فدرس 
بها لمدة ثماني سنوات» وزامل فيها عددًا من أبناء الكويت الذين تتشكل منهم 
مجموعة من أصدقائه ومعارفه. 

ولا كان قد نشاً في بيئة علمية فقد أقبل على قراءة كتب الأدب بما في ذلك 
الشعرء وقراً كتب التاريخ» واستوعب أشياء كثيرة» ومعلومات واسعة بسيب 
إقباله على الاطلاع» ولم يكن يترك وقت فراغ له دون أن يشغله بقراءة الكتبء 
را ققد يجدتاء عن :ذلك اا كا وشاع رقن الكت سس اليا 

آ = ويك أن اكذ قصييه من الم حا درا تى مدرسة اة ار 
ثم دعته دائرة معارف الكويت في سنة ١15٠‏ لكي يكون مدرسًا في المدرسة 
الا الك يبهذا الكمل» وكا من وما الدرسيق هناك الأسمكان ابه 
البشر الرومي. 

" - وفي سنة ۱۹٤١‏ ترك العمل في التدرس وصار محاسيًا لدى شركة 
شون الأشتفة وق مقا بين اعجال الخاسية فی يفضى الشركاك إلى أن 
تم اختياره محاسبًا لدى دائرة معارف الكويت في فرع من فروعها هو بيت 
الكويت في القاهرة. فكان أن تسلم عمله في اليوم العاشر من شهر أكتوبر لسنة 


الاي 


م ويقي هناك إلى أن عاد إلى ديوان وزارة الخارجية؛ وعمل مديرًا لدائرة 
الصحافة والثقافة بهذه الوزارة إلى أن تقاعد عن العمل في سنة //19م. 

٤‏ - ترك الأستاذ عبدالله زكريا الأنصاري عدة مؤلفات بخلاف الديوان 
الذي جمع فيه شعره. ومن بين هذه المؤلفات وعددها أحد عشر كتايًا: 

ج - صقر الشبيب. 

د - مع الشعراء في جذهم وهزلهم. 

الات ها القرينة ال عالت اننا ك اهن الو ا وبخاضة 

تمر بالشعراء فترات جافة يتوقف فيها الشاعر عن قرض الشعر والتغني 
به» ويحس لهذا السبب بهم كبير. لأنه اعتاد التغريد لا الصمت. وشاعرنا عبدالله 
زكريا الأنصاري من هؤلاء الشعراء الذين ذاقوا مرارة الصمت الشعري حتى 
لقد التفت إليه أصدقاؤه يسالونه عن سر توقفه عن الإبداع كما عودهم. وكان 
ذلك الاستفسار من أحدهم عن طريق قصيدة كتبها صديقه الشاعر محمد أحمد 
المشارىء» وقد تلقاها شاعرنا بابتهاج: واعتبرها فتاة جميلة مغرية تحاول إثارته 


وإغراءه بالخضوع لدواعي الإلهام؛ فتوحي إليه بالشعر. 


NYAS 


وقد كانت كسيدته آل رو کا ا ا قي رو 
تة سا عه اليف واا فة اعون دوذ كن قل ا عات تة له كه 
شار إلى لاسا التي ره خالا دون أن بسنو في مقا ال كنا كان 


يحب وكما كان يحب أصدقاوه. 


بدا القصيدة التي يرد بها قائلا: 
هلت ر بني 
وققير ق فعوامنالشنفن 
وثعيد لي ذكرى إذا خطرث 
كانت كمثل الحلم في الوسن 
ذكرى صحوتٌُ بها ولوأرها 
فكاتها فائت ول فشكن 


إن أطياف هذه الذكرى تُوَرفَهُ وتعذبُةُ على طول المدىء ثم إن الفتاة التي 
يتخيلها تتساءل عن سبب توقفه عن قرض الشعرء فتذكر عددًا من الأسباب التي 
قن تكوخ يحالف درن اسراو .ومن ذلك قرا د فل أك الخد حى مده 
ما جرت به عادتك. آم شاب قلبك بعد فتّوة وشبابء آم أن محن الحياة هي التي 
أسكتتك» أم صرت هائمًا كالطير يطير دون أن يكون له روض أو فنن. 

ف کرو بال الذي يجا ف ركان رونذاك فی مض اا ل ما 
في تلك البلاد من مفاتن الحياةء وتستمر على هذه الشاكلة إلى أن يقول على 
مايا 
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تشدود ب انم 
E‏ اتح سما قبي ايفن 
وهي بعد أن قدمت هذه الأسئلة متوقعة فيها الأسباب التي قد يكون واحدًا 
منها هو الذي منع شاعرنا من الإنشاد. وكان صامتًا لا يجيبء ولكنه لم يبق 
على صمته فإن الإثارة التي أحس بها من جراء هذه القصيدة التي وردته من 
صاحبه إثارة لها مفعولها السحري في نفسه. فقال لها الرد المناسبء وهو ما 
تختاره هنا: 
فأجبثهاوالئفسٌ تائهة 
والفكرٌفيهاليس يُسعِفُني 
وعرائ سٌالإلهامهائمة 
في الحَلّم والأومامٌ تزعجني 
وتقطلأشبائځواخيلة 
منكوةالماضيفَتُذهلئني 
ورؤّى تَمصْرٌ بخاطري تبعًا 
«ما شاب قلبي لاولميَهُن» 
كالموج إذ تجري به شفني 
واقوذما واللمزيخ كفني 
فتسيروالآام واج صاخبة 


وتكادٌ تودي بي وثفرقني 


طايه 


افص لا قول ولا كَلِمٌ 

ويخوئني شدوي ويَهْجُرني 
واضِلّ في صمت وفي قلق 
فأحاروالآؤفكارٌ حائمة 
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شعرًا ردد فَيُطربنى 
أشكو بهالآح ات مفعمة 


ثم هو في آخر المطاف يقول موجها هذه المرة حديثه إلى الشاعر محمد 
أحمد المشاري: 

بعض الغناء وأنت تَعْزئُني 
وقول ني SN EEL E‏ 

من غير مالل ولا ون 
الى وتفخةاشكبة 

جاءت إلى الإنشداد تَدْقَعُني 
قطففثارويهاوانشِدها 

وََدَث يقولٍ الشعر دا نى 


Ys 


إذن؛ فإن قصيدة الصديق المتسائلة هي التي أخرجت الشاعر الأنصاري 
من صمتهء وجاءت بقصيدته الجميلة التى عنوانها: «الشعر نبع من مشاعرنا». 


ولعل مما يذكر في هذا المجال أن الشاعر عبد المحسن محمد الرشيد قد مرت به 
حالة من الصّمت مشابهة لهذه الحالةء وتحدث إليه أصدقاؤه في ذلك فقال: 
قالوا: أطلت الصمت با محسنٌ 
والصمث بالغزريد لا بحسن 
الروض من بعد أرجاؤه 
موحشة جدباءٌ لا فتن 
لو أن ماآأهفو له مُفْكَنُ 


KKK 
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]لما - ] - عبدالله زكريا الأنصارى 


هذه عودة إلى الحديث عن الشاعر الكبير عبدالله زكريا الأنصاري؛ وهو- 
في واقع الأمر - يستحق أكثر من عودةء وذلك لسببين مهمين هما قدرته الأدبية 
وشعرة الاك في كترة اتاج شهدا وفكرًا .كان متفرها لم الب مد 
تقاعد عن العمل في وزارة الخارجية سنة 11417م, وقد شَهِدَتُ مجالسه التي 
يعقدها كل ليلة على إقبال الناس عليه وحرصهم على سماعه والاستفادة مما 
يمتلكه من معارف» وَشَهِدَتْ بذلك - أيضًا- الصحف التي نشرت كثيرًا من 
شعره ونثره. 

حكى عن نفسه أنه لا يرضيه أن يمر عليه يوم من أيام حياته دون أن يكتب 
شونا کد شد ما بسن بن ا يدا فيه على ييحن اھ من کی الى مالك 
مور لھ كان کارا کا ولكده كان حرا عل الان سا قرا رت 
أفادنا بتفرغه هذا كتيًا كثيرة وأشعارًا غزيرةء ولقد كان لا يترك فكرة تمر به 
دون أن يسجلها شعرًاء وكان - كذلك - يستفيد من علاقات صداقته بعدد من 
الشعراء فيتبادل معهم الشعر معبرًا لهم عن اهتمامه بهم ويما يكتبون. 

وكان.من أقرب الشعراء إليه الشاعن محمد الحمد المشاري فقد تبادل هذان 
الشاعران قصائد كثيرة أَثْرّتْ الشعر الكويتي» وصارت نموذمًا لما يتم بين 
الأضدفاء الشهراء سين تقوى هلاقة المدهنا بالآخر: 
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اا آذك هنا مع إحساس شديد بالسعادة اقل كنت على صلة مديدة 
بالشاعر عبدالله زكريا الأنصاري فهو أستاذي منذ كان مشرفا في بيت الكويت 
في القاقرة کے رط النانستاك. آزاء كلما روت ود الكريت بای ا را 
بحديثه. وعندما عدت إلى الكويت لم تنقطع هذه الصلة. وكان الشعر سببًا قويًا 
من أسباب نموها واستمرارها. وإن كان حرصي على الاتصال به ولقائه أمر 
واجبء ولذا فإنني حرصت على زيارته في مجلسه المعهود» واستمتعت بحديثه 


3 


الطلي. 
مما أذكر هنا أن المرحوم الأستاذ عبدالحميد البسيوني كان قد كتب أبِيانًا 
لطيفةء وهو يتحفنا دومًا بأمثالها لأنه يود أن يحيي جلسات ديوانية الثلاثاء بمثل 
ما يكتب عادة. وهذا الذي يكتبه إن لم يكن بمناسبة محددة فإنه يجعله شعرًا 
فكهًا فيه دعابة ومزاح. وأذكر - أيضًا - أنني كتبت ردا على هذه الأبيات, 
فو اع فرعا إلى الاتسهاة هبد الله رکا عن طروق اعد حدقا القود 
من الطرفين بإيصال كل ما يسمعه في الديوانية إلى أستاذنا عبدالله زكرياء 
وهو الصديق المرحوم محمد أبوخليفة المشهور بكنيته: «أبوعبدالله». وكان من 
الؤاظبين على زيارة مجلس الأنتقاة بعد أن يخر من كنذا مباشيرة. 
وبعد أن قرأ شاعرنا المقطوعتين تحركت في نفسه نوازع الشعرء فكتب 
قصيدة بديعة معلقا فيها على ما قلناه أنا والأستاذ البسيوني» ومن ذلك قوله: 
عجبت منالشعر ف يأمره 
وَخبَّرَني في مدى سرهِ 


وتطرٌٌمنهومن سحره 
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ويقول: ونتيجة لمناجاتك للشعرء واهتمامك بهبوط وحيه إليك بعد توقف 
فإنك تراه يحن إليك: 
فيُرخِى إليك زمامالكلام 


تضوع الجوارح من نشره 
فتقتطف إا که 1 


وترتشف الخمرمنتغره 
وتغدورضيًاهنيءالفؤار 
تيل وتففو على نحاد 
فإذا رضي لك الشعر وسمح لك بأن تقتطف من زهره؛ وجعلك تسبح 
في حال مات الرؤىء فتستنشق عطره الجذاب. فإنك في هذه الحالة تستطيع أن 
لوم من الوحيء وتلتقظ الون :الكائن في يكره إن الف اس لا كن أن 
نسميه إلا غناء الحياةء ونحن ننام ونصحو على ذكرهء لا يفارقنا ولا نستطيع 
نحن فراقه. 
إنه الشعر الذي نراه طورًا عزيز المنال» ثم نراه ينثال علينا غامرًا لحياتناء 
إنه في هذه الحالة كالغيث المنهمر يهمي فيجرف كل شيء أمامه. 
وآنت أيها الشاعر: 
تفئيوتهيِتزمفن وقعه 
وتبكيغنهءً على وتره 
وترقصٌ طوٍرًا على حلوه 
وترقص طورًا على مره 
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ها نحن قد رأينا تعبيره الصادق عن الشعرء فهو منغمس فيه يصفته 
شاعرّاء وهو عارف بتقلبات القريحة وضنها حيئًا وسخائها أحيانًا. إن 
الشعر المرقص هو الذي يأتى عفوًا لا تكلف فيهء ولا إرهاق ولا تزمت» بل 
إنه ليآتى من النوع السهل الممتنع. 


والآن وقد تحدث عن كل ذلك» وأبدى وجهة نظره كما يشاء فقد آن الآوان 
لكي يبين لنا السبب الذي دفعه إلى هذه المقدمات. إنها أبيات الأستاذ عبد الحميد 
البسيوني التي أطربت شاعرنا وجعلته يبه إلى أن الشعر الذي يقوله. ثم يتوجه 
إليّ طالبًا مني نقل هذه الصورة الجميلة من الشعر إلى الأستاذ البسيوني 
تقديرًا لما كتب وتعبيرًا عن الإعجاب بشعره: 
(أبا أوس) هذي حميديَّة 
(تَبَّشين) في الشعر من شعره 
فذاك الآدسِ ب الأرييب الذي 
يناودنا الدرٌ من رَه 
وضعهاكرمز على صدره 
ومن الجدير بالذكر أن الأستاذ عبدالله زكريا الأنصاري قد كتب قصيدته 
في اليوم الخامس عشر من شهر يناير لسنة ۹۷۷م وأنها نشرت في ديوانه 
الذي اهتمت بطباعته ونشره مؤسسة عبدالعزيز سعود البابطين للإبداع 
الشعري» وذلك في سنة 7١١7م.‏ 
والأستاذ عبدالله كثير الحديث عن الشعرء وهذا ما يبدو جليًا في ديوانهء 


فالقصيدة التي مرت بناء فيها حديث شيق عن الشعر وعن موقفه منه» وكيف 
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يراه. وهو يرى أن للشعر سلطانا يسيطر به على الشاعرء فالشاعر لا يستطيع 
أن يستدعي الشعر متى يشاءء ولكن الشعر وحي يهبط عليه؛ فتراه يهطل كالمطرء 
شا كوخ > اانا = سا لايجون على الشباعن يما يريك التعيين هثة: 


هذه قصيدة طويلة جدًا كتبها في اليوم الخامس من شهر ديسمبر لسنة 
0م. وهي بعنوان: «الشاعر والشعر» وقد وردت في ديوانه المشار إليه آنقا. 


في مطلع القصيدة يقول الشاعر: 
اضعث لمي في كبري وفي كبري 
وتهِثُبينهمافيمَهْمهوَعِر 
هذا عنالوجْدٍ ينهاني ويمنعني 
وذاك يأنفٌ أن أرتدٌ للصَّغْرٍ 
والقلبُ بينهما شطت مذاهئة 


إذ راح يُمعنُ في قهري بلا حَدَرِ 
هذه مقدمة, فآين حديث | لشعر؟ 


يقول: إن الوجد هو الذي آلهمني هذا الشعر الذي آردده» وجعلني أصيغه 
صباغة جميلة حتى بدا في أجمل الصور. وفيه أرى طيوف الوحي منثالةء هائمة 
بمعانيها الجميلة المتناسقة التي تعجبني وتَمْتَعُ من يستمع إلى شعري» ذلك لأنها 
ملأى بالمعاني الرفيعةء رائعة الأثر. ثم يقول إن الشعر وحي وإلهام تصوغ به 
شتى الأفكار التي تعبر بنا وتسيطر على أذهانناء إنها تأتي إلينا من كل اتجاه 
سانحة دون أعداد مسبق فننظم بها تلك القصائد التي تفيض في النفس فنراها 


متدفقة تشبه المطر فى تدفقه. وهى فى بعض الأآحيان تهبط علينا متدللة مترددة 
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فلا تأتي بالهيئة التي نريدها. فهي ماضية في تدالها حتى إذا أطلت علينا 
راا نعل ا والكناء. 


إنها تعز علي وترتفع عني حتى إنني لأراها وهي ترنو إلى من أعلى وكانها 
الق هقی الا داعا رهي هناف كما الذي فاغترب من هذا آناء الل 
إنها روّى متباينة من الشعر آراها في أحلى ما تكون في تلألئهاء تزينها 
الأمثال والعبر وتكسبها جمالا فوق جمالها. وتزينها - كذلك- حروف اللغة 
العربية الجميلة الزاهية وكأنها عُرَّرٌ من أبدع الغرر. 
من كل حرف له زس أرنّدهُ 
كانهنفَهة تعمد ينسابٌ من وتر 
بث نورا فة 7 20000 رونة ع 
ويجعل القول معنَى طيِّبٍ الثمر 
تضيء أحرفها في كل جارحة 
كما خضي المعائي احرف الرثر 
بجمالها وحسن رونقهاء وهو يعجب حين يرى القوافي وقد آتته طائعة بعد 
تردد وتمنع. تسير إليه سيرًا متمهلا ولكنها تبدي كل مستتر. ويكسوها الدلال 
بالآلباب. 


هذه هى القصيدة» ذكر أوصافهاء وهيامه بها وإعجايه يما هبط عليه منها . 
ولكن أين القوافى؟ ماذا يقول عنها؟ وما هو رأيه فيها؟. 
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إن في شعري كل قافية عذراء حالمة كأنها اللؤلؤ أو الفتاة الرائعة الجمال 
ذات الدلال الذي لا دلال قبله ولا بعده. لقد اشتقت إليها وطارحتها الهوى وأبديت 
لها الأشواق» ورضتها بخيال مزدهر بصورتها التي رسمها ذهني لها. وأمعنت 
في بثها أشواقي حتى انتفضت» ثم استرخت لي والهة مشتاقةء وخفضت من 


غلوائها فجاءتني وهي ملء سمعي وبصري» وهي ما أتمناه وأفزع إليه. 


جذبتني إليها ودفعتني إلى مبادلتها الأشواق على الرغم من تمنعها في بداية 
الآمر. وهي الآن على غير ما كانت» فهي تميل إلى مجاراتي في أهوائي وتخطر 
دائمًا في خيالاتي» بل هي عندي في مظهرها الذي أراها عليه مثل الشمس 
والقمر. ثم إنها لتشتاقني بصفتي شاعرًا رقيق المشاعرء تهفو إليه العذارى 
وتقدر ما يقوله من شعر: 
مجن ةا في كل قافية 
حم العاتى رقيو الح ذو أَفَرٍ 
خصبٌ الخيالٍ سريعٌ اللمح تحسية 
طيفًا رقيقًا سرى في شاردا لفكّر 
هذا هو ما رأته في الشاعر حين هبطت إليه وشغلت باله» وجعلته لا 
يفكر في أمر من أمور الدنيا غيرها. إن القوافي حين أرخت إليه أعنّتها في 
التوم وفى السهنء لم َف بذلك - كما قال - إلا يعد أن علمت أننى أشتاقها 
شوقا غامرًا وَأرقبُ اللحظات التي ألتقي فيها معها. ولقد رضت فكري على 
ذلك وصرت لا أصبر عنها أبدًا. ولقد صادف ذلك اهتمامى بها واهتمامها 
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بي. واتتطرقهاتطويلا حتى أطلت علي فهب فكري منطلقًاء وصرت أشدى بعد 
صمت» وأحس بأنني ارتقيت مع قصيدتي هذه فوق هام الشمس والقمرء 
اة عفر | راا ای جد ليها ال مها ر ايك اى نيت 
رضاها وتعطفها على كل لسان. وهذا هو الشعر لا يآتي إلا برضاه ورغبتهء 
ومهما حاول الشاعر أن يتغنى به فلن يستطيع ذلك بسهولة» ولقد مررت 
أنا بهذه التجربة وعشتها. وخرجت منها عالي الهامة بعد أن تدفق شعري› 
ودين فا كيل ان خب من سكم الان افاي 

لقد قال الأستاة عبدالله زكريا الأنضارئ قولا صادقًا مغيرًا عن تجرية 
مر بها ين راد أن يقول قصيدة من قصناقده هي قله الت اتر تاها هذا 
زلف آجاد راع وت كنا يقريته السنهرية التي ارتم بها فى ديا الشعر. 


إن شاعرنا هذا محب للشعرء حريص على أن يكون مبدعًا فيه على الدوام» 
رقو اة الد كاناة فى هذه الات الف ا اا مع و 

والشعرُ وحي وإلهام واخْيلَة 

يبقى على الدهر معني خَالدَ الأثّر 
بويد الروح قى ع اداو 

ثُروى الأساطيرٌ بين البدو والحضر 

وفي نهاري وفي ليلي وفي سَهري 
اتةه من رؤّى الأحلام أروعها 


كآنها موز :فسن أبدع الطرر 


E 


يا نائمَ الليلٍ ليلي الشعرٌ إن هجعث 
في الليل من كل فج أغينَ البشر 


ومع ذلك فإنه يرى أن الشعر لابد له من ملهم يلقي المعاني والأفكار في 
ذهن الشاعر فيدفع به الحان القصيد» وها هو يناجي الملهم فيقول: 
باتهم المعو يخيوق ته رة 
يدر درا كدر السخب للمطر 
أروي به غلتي» أروي به ظمئي 
أجني به يانع الأزهار والتمر 
أصوفه من معاناتي وانشدة 
في كل مجتمع بالشعر موتزرٍ 
باع ارج ا 
أهفو إليهاء وقد جاءت على قدر 


هذا تمواج من شعن اسكاذنا الشاعر هبداللة زكريا الأتصاري» ودليل غلى 


اا عا 
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۴۳ - عيسى مطر حسن مطر 


لم أعثر على ديوان شعري مطبوع لهذا الشاعر ولكنه يقول الشعرء واشتهر 
بذلك بين زملائه» ونستطيع أن نجد له عدة قصائد في أماكن متناثرة ضمن 
وسائل النشر المعروفة» ووفق الرواية الشخصية التي يتناقلها أولئك المحيطون 
به. إنه الشاعر الأستاذ عيسى المطر. الذي سوف يكون مجال حديثنا هنا. 


ولد عيسى مطر حسن مطر في الكويت ( براحة مجيبل ) في سنة ١٠11١م.,‏ 
ونشأ في حضانة عمته. لأنه فقد والديه عندما كان في التاسعة عشرة من عمره. 


وفي أيام شبابه الأولى كان يذهب مع غيره من آبناء البلاد في رحلات 
اعرد غل الا ينما بكر أت وا الرلة الأولى قى حياة:والكه ويسميةة 
وكان النوخذه هو علي الدوبء وتاريخ هذه الرحلة هو سنة ٠157١م,‏ وكان رضيفا 
أي مساعدًا لآنه صغير السن. ومع انشغاله في فصل الصيف فقد كان ملتحقًا 
بالدواننة في:الكتاب» وكا ابا قي :دراسته: وعلى الرقم من أن والده كان 
يقفشي أن يكون ولده بارا على فاکة انه جمع بن الان فهو يهان في 
الصيف دارس في الشتاء. وعندما لاحظ الآب اهتمام ابنه بالدراسة ورغبته في 
حفظ القرآن الكريم أدخله إلى كَتّاب ملا حسين التركيت: فتفوق في الدراسة 
على كافة زملائه الدارسين معه. وعندما رآى فيه معلمه قدرته على الإدراك وحبه 
اک ا الا 
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وبعد أن اكتفى من العلم الذي اكتسبه من الكثّاب انتقل إلى التعليم 
النظامي» فصار طاليًا في المدرسة المباركيةء وأنهى فيها المرحلة المتوسطة على 
النظام القديم, ثم تركها لكي يتلقى علوم اللغة العربية وبخاصة النحو على يد 
أحد زملائه المتقدمينء ويعد أن وجد لديه من العلم ما فيه الكفاية بقدر ما كان 
متاحًا في ذلك الوقت أحب الانخراط في مهنة التعليم» فوجد السبيل إلى ذلك 
بافتتاح مدرسة في منطقة شرق على طريقة الكتاتيب سماها مدرسة ملا عيسى 
مطرء وكان يتولى في هذه المدرسة تعليم الأطفال مبادئ الحساب» وحفظ القرآن 
الكريم ودام عمله هذا لمدة تسع سنوات. 

ثم التحق بالعمل في مهنة التدريس رسميًا فصار من مدرسي دائرة معارف 
الكويت. وانتدب للعمل في المدرسة المباركية والمدرسة الأحمدية في وقت واحد. 
وعندما تم افتتاح المدرس الشرقية انتقل إليهاء وبقي فيها مدرسًا حتى سنة 
م. وكان قد ضعف بصره في أواخر أيامه» وبعد أن عمل مدة طويلة تحتم 
عليه أن يرتاح» فتقاعد في السنة التي ذكرناها آنقًا. 

وكان إلى جانب التدريس إمامًا في أحد مساجد الكويت لمدة أربع سنوات» 
لزم المنزل بعدها لصعوية خروجه بسبب ضعف بصره. توفي رحمه الله في سنة 


55ام. 

كان العمل الالسداك عمس مظن بالقدريضس فائدة كيز عادث علية بالنقه 
الكبير» فهو أولا وجد مجالا واسعًا للاطلاع على كثير من الكتب والمطبوعات 
التي توفرها دائرة معارف الكويت للمدرسةء ثم صارت مشاركته في الأنشطة 
المدرسية سببًا من أسباب التزود بالثقافة العامةء وإشباع رغبته في قول الشعر 
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حفظه والأظلاع على دوازية الشعراء الآقدمين.: -واكتسب يسيب وظيقتة هذه 
أصدقاء كثيرين من العاملين في سلك التدريس» وعن طريقهم استطاع الاتصال 
بعدد ممن هم خارج هذا السلك فعرف عددًا كبيرًا من الأدباء والشعراء. 
واستطاع أن ينظم الشعر بصورة جيدة, وتعود الكتابة النثرية التي أعجب بها 
قراؤها. وصار له حضور في الندوات والمناسبات الفكرية التي تجمع الأدباء 
ورجال الفكر بين وقت وآخرء ولقد كان على صلة بالشاعر الكبير أحمد السقاف. 
كما كانت له صلة بالشاعر المربي راشد السيف الذي ذكر الأستاذ عيسى مطر 
في ديوانه السيفيات, وهذه إشارات لابد منها تتضمن ما كان يقوم به من نشاط 
فما تعلق بالتدوات واللقاءاف: 


كان الأستاذ أحمد السقاف يقيم ندوة يلتقي حولها عدد من الأدباء تلتقي 
مساء بين فترة وآخرىء وكان موقعها يتجدد وفق ظروف المشاركينء ولقد كان 
الدور يومًا على الأستاذ عيسى مطرء فأتلفت الندوة الفكرية في بيته. وكان من 
الحاضرين الأستاذ راشد السيف الذي ألقى - آنذاك - قصيدة تناسب الموقف 
وتساير موضوع اللقاء. فكان عنوان القصيدة: «الأخلاق» وقدم لها نثرًا بقوله: 
« ألقيت هذه القصيدة في بيت الأستاذ عيسى مطر» وللأسف الشديد أنه 
لم يور لهذه القصيدة على الرغم من أن من عادته أن يؤرخ قصائده. 
وبداية القصيدة كما يلي: 
جوب الطول والعرضا 
وججِوبًّا كن أو فرضا 
ولكنكيفم ا حيا 
س وى الأخ لاق لا أرضى 


ص 


ومنها فيما يتعلو بموضوع الة لقصيدة: 
الک ١ق‏ ف له | 
بها آباهوَكم قاموا 
١ 5 5‏ ذا أد 1 

واشترك الأستاذ عيسى مطر فى ندوة تريوية وآدبية أقامتها مجلة البعثة 
الندوة موضوع النهضة الأدبية فى الكويت» وقد أدارها الأستاذ عبدالعزيز حسين 
وشارك فيها الآساتذة أحمد القطامى» وعبدالله أحمد حسين» وعبدالمحسن 
وعقاب الخطيبء كما شارك فيها طالبان من طلاب البعثة فى ذلك الوقت هما 


جاسم القطامي وإبراهيم الملا. 


والمجموعة المشاركة تضم أساتذة لهم تاريخهم ولهم سمعتهم الطيبة. 
وآراؤهم التى يُعتد بهاء فإذا وجدنا عيسى مطر معهم فذلك معناه أنه يصطف 
مع هذه النخية الكريمة باعتباره منها. 


آمل الندوة كش الخد مها وا من الجلة كنف هذا بذكي ارات 
التي تحدث بها صاحبنا لأنه إنما يُدلي بدلوه فيما يتعلق بموضوع النهضة 
الأدبية في الكويت ما لها وما عليها. 


وهذه هی أقواله: 
أ - الأديب فنان إذا لم يُشجع فربما يهجر فنه للبحث عن قوته. 
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نت إن من وسال الإضلاح القضاء الطلق على الما وجعل التطيم فى 
متناول الجميع» فبدون التعليم لا تنتظر نهضة من أي نوع كان. 

ج - أبدى رآيه في مستوى المدرس في المراحل التعليمية المختلفة, فقال: 
إن المدرسين الذين يستطيعون التدريس في مدارس رياض الأطفال يكونون عادة 
من يحاي الا ولضماي الانقاز ن دريس الأطفال بحا إلى اليارة 
أكث مما يحقاج اليا الدرس فى قطي السترات الايد ات والكائوية: 

وتعليقا على قوله هذا وهى قول سليم آشار إليه أستاذ آخر من المشاركين 
في الندوة المشار إليهاء فإننا لابد وآن نذكر أن السلم التعليمي المعمول فى ذلك 
الوقت يتكون من روضة ثلاث سنوات» وابتدائي لمدة أربع سنوات» وثانوي من 
جزآين يكمل بهما بخمس سنوات. 

كن الكعامة عم الأسكاة عع و ا و افضطته 
ولم يبق لنا إلا أن نتحدث عن شعره فقد عرفناه شاعرًا إلى جانب كونه مرييًا 
وصاحب فكر. 

ويعد؛ فما علينا الآن إلا التمثيل بما هو تحت أيدينا من شعره حتى تستدل 
على مكانته الحقيقية بصفته شاعرًا كويتيًا مجيدًا يقف إلى جانب زملائه 
الشعراء من أبناء وطنه ممن يساويه فنًا وقَدْرًا. ومن هنا نبدأ بتفصيل عن شعره. 

ونا "كانت ا کی قليلة اا سروف کاو فيا نا يدل عن موی 
شعره وفق الموازين الشعرية المعروفة لا من حيث عروض الشعرء ولكن من حيث 
المشاعر والأحاسيس وجودة السيك وحسن اللغة. 


E 


وعما تلاخفظ على هذه الجموعة انها قصيرة الآبيات الآ ما تدر وانها 
مما تسيطر عليه حالته الصحية المتعلقة بفقده لعينيهء يضاف إلى ذلك بعض 
الأخوانيات والإشارات الخاصة ومنها إشارته إلى مكتبته ومخاطبته للأستاذ 
فاضل خلف الذي كان من تلاميذ هذا الشاعر ولكنه افتقده مدة طويلة» وفرح به 
حين لقيه فكتب له أبيانًا جميلة. 


ااا يوك اللحدوظة مين الاشبعان رر عا حه اف 
الب راا الرجاء إل ى ل امن اهام بالا هن 
أكَيْتَكَ ياطبيب ولي رجاءُ 
ملك أن ثعالج لي عيوني 
وأنك سوف تفحصها فتدري 
بمافيهامنالمرضالمكين 
ومما نُفضل اختياره هنا أبيات من قصيدة له تدل على ميله إلى المزاح؛ 
ووصف الرحلات» كما حدث حين شارك زملاءه في رحلة بحرية إلى جزيرة 
فيلكا. وكانت له تجربة في هذه الرحلةء ولكنه عاد منها بهذه القصيدة اللطيفة 
التي فيها وَصْفٌ لما حدثء وفكاهة وإثارةٌ للأنْس. 


يقول في القسم الأول منها: 


رد )ا ةة ا لفقيلكا 
ا 1 ورا 1 


- EV - 


تخ الق التبرحسجل 
وا وج عند صلدره 
ا ال سمي قاس ةسه 

5 ا 7 3 
والبحر إن داعيبه 
والليملمتعصف به 

د اح ا 5 1 
ولمتكنينْ مه -واحجة 

ثوة عو 3 1 ي وج ل 
والكسسس مسي فس هر فاه 

ورو ال اجهل 
: ل E‏ 1 5 || 7 || 


خخ ا نية 25 5 


55د 


ول لف با ب 


تد ات ل) 


وفيما قدمنا دليل على مستوى مقدرته الشعرية. وكم نتمنى آن لو حصلنا 
على كامل شعره. 


FORK 


2 


ع" - محمد ملا حسين 


يقال إن الشعر يأبى الإضمارء لذا نجد الشاعر يسعى إلى اطلاع الناس 
على شعره فيقرآه لهم, أو يقدمه إليهم مكتويًا وهو لا يرتاح إلا إذا أفضى يما 
قاله من شعرء ويخاصة عندما يبدع قصيدة جديدة فتكون راحته الكبرى فى 


ولكن الأستاذ محمد ملا حسين على عكس هذا النوع من الشعراء» فهو 
شاعر يأبى أن يُعلن عن شعره. يكتبه ويحتفظ به وكأنه سن من الأسرار لا يطلع 
عليه أحد. 


أعرفه معرفة جيدةء وأزوره بين آن وآخر في مكتبه بشارع الآمير» وأجلس 
إليه مع صفوة من الأصدقاء نتحدث في أمور كثيرةء ولكني لم أسمعه يومًا يلقي 
علينا من شعره بينًَا واحدًا. وأكثر من ذلك فإنني كنت أقرأ مقالات مفيدة في 
مجلة «البعثة» يكتبها من أطلق على نفسه اسم «شرقاوي»» وأسعد بقراءتها 
وأتابع ذلك دائمّا دون أن أعرف أن هذا الأستاذ الشاعر هو الكاتب الجميل الذي 
يمدنا بهذه المعلومات التاريخية والأدبية المتنوعة. ولعل هذه النزعة إلى التواضع 
هي التي جعلت شعره يضيع إلا أقله. وكتاباته تندثر إلا ما احتفظت به مجلدات 


مجلة البعثة التي أعاد طباعتها مركز البحوث والدراسات الكويتية في شكل رائع 
مع فهارس كاملة. 

ومع موقف الأستاذ محمد ملا حسين من مسالة الإعلان عن شعره؛ فإنه 
كان ذا صلة مع عدد من الأدباء يتبادل معهم الأشعارء ولذا فإننا نجد عنده 
اند مشادلة بيكة وين حرف الأستاك الشاعن أ جمد عنس وغيرو مخ الشعزاء. 
ولعل هذا العمل هو الذي حفظ لنا بعض أشعار هذا الرجل فصرنا نراها في 
مرآة غيره. 

لقد كانت جلسة ممتعة ضمت عددًا من الأصدقاء منهم الأستاذ أحمد 
عنبر والأخ إبراهيم المهنا وغيرهماء وقد تم تبادل الأحاديث حتى أقبل الليل 
بظلامه فانفض المجلس على أمل العودة مرة أخرى. وهذه هي عادته في جلسته 
المسائيةء أما في الصباح فقد خصص صاحبنا وَقَنّهِ لعمله التجاري. 

کان مضت ملا بحس رجلا بارا وشاع جيه اشر وكاةا ادى مجلة 
البعثة بمقالاته التي كتبها حول عدد من الأمور المحلية» وأهمها أنه كان ينوه 
برجال الكويت القدماء ويذكر محاسنهم. 

ولد في الكويت في سنة 1١11١م.‏ وكانت نشآته في بيئة علمية. ولقد كان 
أبوه على علم جيد وعلى ثقافة شاملة» وله مجلس يحضر إليه أصحابه بصفة 
داتبة وف ان کک شن ملسم الوالق كا مق الشاعن صقر ااي 
والأديب أحمد البشر الرومي. ولقد كانت الجلسة المهمة لملا حسين هي التي 
تعقد في يوم الجمعة حيث يجتمع معه عدد من آهل العلم والأدب فيتبادلون 
الأفكار والأشعار ويتناقشون في شتى الأمور التي تهمهم. 


NON 


ولقد بدا محمد ملا حسين ينهل من مناهل الثقافة من هذا البيت الذي نشا 
فيه» وهذه الجلسات التي كان يحضر جانبًا منها على الرغم من صغر سنه. 
درس فى الكتاب. ثم انتقل إلى المدرسة المباركية واجتان مدة الدراسة 
بتفوق واضح. ثم استقبلته - في البيت - مكتبة الوالد التي صار عاكقا على 
كتبها يقرا كل ما يقع بِيِْنَ يديه من كتب. 
البارزين في ذلك الوقت من أمثال خالد محمد الفرج وعبداللطيف إبراهيم 
فقد تلقى عنه علم قواعد اللغة العربية فأتقنها. 


وإلى جانب عمله الخاص الذي كان يزاوله من خلال المكتب الذي آشرنا 
ال کات تر اغا اتقرى ل لخفياره اما على كاه ررر اناد 
له حتى صار كما يلي: 

١‏ - انتخب عضوًا في مجلس معارف الكويت. 

؟ - كان مختارًا لمنطقة المطبة في الشرق. 

۳ - كان عضوًا في لجنة تحقيق الجنسية. 

٤‏ - كان عضوًا في لجنة التموين. 

٠‏ - منذ سنة 1535م حتى سنة 1117م عين عضوًا في المجلس البلدي. 

وبعد هذه الأعمال المتعددة والكثيرة كان لابد له من الاستراحة فتقاعد 
وتفرغ لعمله الخاص ومتابعة القراءة وقرض الشعر. ويكفيه سعادة أن كان وطنه 
قد اختاره لهذه المهمات الكثيرة الصعبة وأنه قام بدوره فيها خير قيام. 


عت NON‏ جح 


وبعد أن ترك خلفه ميراثا من الذكر الطيب والأدب الراقي توفي في سنة ۱۹۹۷ م. 


الشاعر أحمد عنبر من الشعراء الذين عاشوا في الكويت زمنًا كان يغني 
لهاء ويسجل تحركاتهاء ويرسم تاريخ الأيام التي عا فيو شا خا 
وقد حصل على الجنسية الكويتية بعد هذه الإقامة الطويلة وهذا العمل المضني 
تن مجالن ميمت أزليما هى مجال القظيو.وثافيبا مجال الادب والشعن. 
وكان في خمسينيات القرن الماضي لا يتخلف عن المشاركة في أي احتفال يقام 
في الكويت» وكانت تلك الاحتفالات كثيرة منها الديني ومنها السياسي ومنها 
الاجتماعي.. وفي هذا الكتاب فصل كامل عنه. 

آلمحنا فيما مضى إلى علاقة الأستاذ أحمد عنير بالسيد محمد ملا حسين» 
ولا غرابة في ذلك فكلاهما شاغر: ولذا فقد الف هذا القن بينهما حتى صارت 
علاقتهما دائمة والفتهما لبعض قائمة. ثم صارت بينهما مبادلات في الشعر تنم 
غو مقر الرحلان ع اب الشد المفيل. 

وكات الشاس محمن جلا جن ميل وا إلى ا ا شع ا 
ويهتم بممازحته ومن ذلك أنه كتب قصيدة تحدث فيها عن سيارة عنبر التي 
كانت وقتها قديمة. وكان يعتز بهاء ولا يرضى بالتحول عنها إلى سيارة أخرى 
على الرغم من وجود الأنواع الفاخرة من السيارات التي يشاهدها وهي تخطر 
في شرا العوييت لافتة الأنخظار إلى جمالهاا وتا فى محال هذا الع من 
ااا 

كنا تر عارك الان اسمد فف ذاه الوك "لهي الخال وذات 
الضبوت القرى خن هس عتدما يسكهفها الأمنعاة على السير بل لقد كان 


د NON‏ جح 


أصدقاوٌه يعرفون بمقدمه لمجرد سماعهم هذا الصوت الغريب الذي لم يعد أحد 
00 


هذه السيارة لفتت نظر الأستاذ محمد ملا حسين فقال فيه ( أرجوزة) 
بدأها بقوله: 


EET 5‏ اختيال عنبڙ 


ا به اساي -8 


وعن زمان جاد في موديلها 
أجاب تدعىه كه بالبِمْزٍ 

ومن طرزر اسمه شميائزي 
إن أكل الدهر عليها وشرنٍ 

فإنهاقدصمدتكمايجت 


وفي آخر الأرجوزة يقول: 
ويعرف الناس إذا ممزت لمن 
لإنهاباقيةًمعالزمنْ 
قلاد 5 ال 5 : 5 افر 


وصوتها في الطرقات هادر 


دل على وجوده وجِوُهَا 
لعلَّهُبخلدهوخلولدها 
NO‏ 7 


وارتأى الشاعر محمد ملا حسين يومًا أن يداعب صاحيه أحمد عنير 
فأرسل إليه شعرًا يتضمن أحد الألغاز ثم طَلَبّ منه الإجابة فيلبي عنبر هذا 
الطلب لكي نحصل على قصيدتين من الرجز أيضّاء يقول محمد ملا حسين: 
إليكياعنبرٌهني الأحجية 
حار يها قضالةٌ كل الاقضية 
شيءٌ قد استعصى وصرر لُغرًا 
جنيع الأحص يات يرا 


إلى آخر هذه الأبيات التى ضمت كثيرًا من الملح والنوادر وتضمنت السؤال 
محمدالملا بهذي الأمسسية 


قراتٌماارسلتَليمنأحجية 
وأطال الرد شارحًا ما ظن أن فيه شفاء غليل صاحيه. 


ويمضي الأستاذ محمد ملا حسين في طريق الدعابة فيكتب هذه الأبيات 
لصديق له كان رجلا تقيّا أطلق لحيته» وأبدي استقامته. وهو شخص محب 
للأدب مقبل على الشعر يحفظه ويقوله: 
نخرامي فيل يا احمهد 
فليس يفيه وصفيه 
تجااوز في م ده الحد 
لاني ع لال فيه 


5 : 5 0 2 اسه 
فما انصصعت لما ردد 


OO‏ جح 


ف ؤادي شاه د يش هذ 
زک سي ع الي فوسة 
وة | : 1 ١‏ 2 5 وا £& ه 
فلات لخ فقداسمعت 
ک سآ ت سا جز 
وخ اللا اسا ا 
وبي خالدسرمد 
ولا تعجِي إذا قيل 
فلان ب انهوق است هش هد 
وأخيرًا فهذه أبيات نزع فيها أستاذنا محمد ملا حسين إلى الجدء وفيها 
تعليقه على شؤون حياته. وهي بعنوان: «ضوضاء» وقد اخترناها ضمن 
مختاراتنا لكي تكون نموذجًا مختلفا لشعره» يقول: 
خمسونَ مرتواتثنتان 


حصسادت بوصل في تواني 


اك 


مااأس فرت حتى اختفت 

فكأنهاالبرقاليماني 
لم أدر أني سرئها 

أو سرت من سير الزمان 

فاظن لمأب رخ مكاني 
أو كنت فيها سابقًا 

او أننا فرسْسسا رزفسان 
أو انني قد عشتثها 

ضوضاء ليس لها معائي 


إنه يتحدث عن حياته حين بلغ سنه الثانية والخمسين. ومرت به السنون 
وكآنها طيف خيالء أو أنها فتاة جميلة عبرت من أمامه. لقد مرت به الأعوام 
وكانها البوق وقول انق قو حشرت عن الخنات ودورت فى لاقي لكف ا هيا 
تَعْمّها الفوضىء ويصعب فهمها. 


ااا 


> NOV is 


0" - عمر فهد العمر 


من شعراء الكويت شاعر لم ينل شهرة كبيرة في مجال الشعر وإن كان له 
أكثر من ديوان شعر مطبوع. 


إنه عمر فهد العمر الشاعر الدبلوماسي الذي أمضى حياته في خدمة 
وطنه» ونشر شعره في الجرائد الكويتية» ثم جمعه في مطبوعات آنيقة منها 
ديوانه الذي هو بين آيدينا الآن: «ترانيم»» وقد طبعه في سنة /٠٠"م.‏ وهو يضم 
ن قصيدة دات أغراسن دا ولق كان كريضا على نش کرو اغلا 
أصدقائه عليه كما كان يعتز بهذا الشعر بدليل بذله المادي في سبيل طباعته 
باهتمام بالغ. 

ما بين يدي الآن طبعة ديوان ترانيم الثانيةء وكانت الطبعة الأولى قد صدرت 
في سنة ٤۱۹۷م‏ وقدم لها الأستاذ الأديب عبدالرزاق البصير بمقدمة قيمة لم ير 
أن تهنا را ا لأس رجه فووا رک ادها عرسا سجرن الديواة: 
والأستاذ البصير ضليع في مثل هذه الأمور فهو يعبر بصدق عن وجهة نظره في 
كل كتاب يقرأه. ويقرب للقراء ما قد يبعد عن أذهانهم من غوامض الموضوعات» 
فيجعل فكر الكاتب آو الشاعر واضحًا أمامهم دون غموض. 

والأستاذ البصير يعلن منذ البداية أن ما يقدمه في بداية الديوان إنما هو 
كلف وان اک لا کی إلى أن کی وراسة ت لیے اغارف علي 


OA‏ جح 


وهو يرى أن الناقد ينبغي آلا يخوض في نقد أي كتاب لم يكن بين آيدي الناسء 
وعمل الناقد الأدبي - في رأيه - إنما يبدأ بعد قراءة القارئء لذا فإنه يقول إن 
هذه الكلمة التي يقدمها ما هي إلا انطباعات أحس بها بعد قراءته. 

ثم يضيف الأستاذ البصير إلى ذلك قوله: «وقد دفعني إلى كتابة هذه الكلمة 
مران أكنان أولهما أن الخط الذئ سان عليه الؤلف خط آميل إلية اشد االيل: 
وأعني به الوضوح. فأنا أَعْرضُ أشد الإعراض عن كل أثر أدبي أو فكري يكتنفه 
الغموكن: رأة اعت أن يبك الاليي :عن الرمز: اها الذي اعنية أن بكرن 
الرمز مضيئًا. يعطي صورًا وأفكارًا متقاربة للقراء. أما الأمر الثاني فهو تأكدي 
من حدق الشاعر قي كل ما جاء قي هذا الديؤان: إ3 إنه قد كدي ترضحا لكل 
قصيدة من قصائده». 

وتميف الأسهان ا زو غرفت ا هة کر من عون سذة 
شايًا متحمسًا لأهداف أمته العربية نقي الضميرء صافي السريرة». 

ولقد تحدث الأستاذ البصير كثيرًا عن الشاعر الذي كان يعرفه حق المعرفة, 
وقراً شعره قراءة جيدة وأعجب بصورة خاصة بما أورده الشاعر في مقدمة هذا 
الديوان» وهي مقدمة تدل على نكران الذات, وعدم الكبرياء» فإنه كما قال لا يزال 
في أول سلم الشعرء وإنه راغب في الاستمرار به حتى يصل إلى الإجادة التامة. 

هذه نظرة عامة على ديوان من دواوينه. وليست حديثًا عن شعره كله, ولكن 
قيمة هذا الديوان تكمن في أنه أول ما نشره من شعر. ففيه دلالة على بداياته 
ودلالة الخرى على أنه ابتدا تشطاء وآنة استمن بعدة في الشدى فأصدر غير هذا 


> NON 


الكاؤفاء إكراء للحلية يما شرل لا من رات واکان كرات وكان ا 
لأصدقائه حريصًا على زيارتهم لم تمنعه عن ذلك إلا الوفاة» رحمه الله. 


كان من مواليد الكويت في سنة 75١1١م.‏ ودرس في أماكن متعددة 
دراسة خاصة انطبعت في ثقافة ودراية ومعرفة بكثير من الأمور التي 
تضاف إليها مقدرته الشعرية التي ظل يعبر بها عن مكنون نفسه في كل 
مجال شنخصى خان أن إفساق غام: 

- في اليوم الثالث من شهر مارس لسنة 1589م: عمل في ذائرة الأمن 
العام, واستمر عمله بها إلى اليوم الحادي والثلاثين من شهر يناير لسنة 509١م.‏ 

- في اليوم الأول من شهر فبراير لسنة 1559م عمل في دائرة الشؤون 
الاجشاعية والعفل حا شور اكترين لسةة 1351 

ويعد ذلك تحول مسار عمله» فاتجه إلى النواحي الدبلوماسية» وصار 
من موظفي وزارة الخارجيةء وقد تنقل إلى أكثر من مركز من مراكز عمل هذه 
الوزارة في الخارج وذلك كما يلي: 

- كان في سفارة الكويت بدمشقء وقد بدا عمله هناك في اليوم التاسع 
والعشرين من شهر نوفمبر لسنة 115١م‏ وانتهى في اليوم الثلاثين من شهر 
مارس لسنة 15717م. وفي اليوم الأول من شهر يولية لسنة 1517م انتقل إلى 
سفارة الكويت في بيروت ويقي فيها حتى اليوم الثلاثين من شهر سبتمبر لسنة 
65امم. 


بك الاي 


ثم بعدت رحلته فانتقل إلى المغرب» وفي سفارة الكويت في الرياط صار 
شهر مارس لسنة ۱۹۷۲م. 

وكان قد أبدى جهدًا طيبًا خلال أعماله السابقة ونال إعجاب رؤسائه في 
فذارة الكارهة: ولذا فق عن يعن ذلك سهيرًا لدولة العويت لدى الجميوزية 
عشر من شهر أكتوير لسنة 191/9م. 

وكان آخر عمل له خارج الكويت هو أنه جرى تعيينه رئيسًا للبعثة الدبلوماسية 
الثامن عشر من شهر إبريل لسنة 191/5ام. 

وعاد إلى الوطن فرقي إلى درجة وزير مفوض في اليوم الحادي والعشرين 

ثم انتقل إلى رحمة الله تعالى في سنة 5١١5م.‏ 

لقان لنا ان أن تخو الى مشار القع فقن تكلمنا عن الرجل كثيراء 
ولكن ا با أ ر رخا فى «المماسة الكزيقة هى الشحن. 

وشعر أبى زياد لطيف خفيف اللفظ سهل المعنى يندمج القارئ فى قراءته 
دون ملل يعتريه. وهو شعر متنوع الأغراض. مختلف الموازين: له أسلوب خاص 
في النظم سوف كَتّبينه معا بعد قليل. 


کک 


فمن حيث الشكل نراه يتبع طريقتين من التشكيل الوزني للقصيدةء إذ هو 
بقع الوزن العروضبي المعذان فى يعضى التحيان فيقول مذلا 
هزهالدنياكغيمح الك 
أسود القلب بلا رفق ولين 
إنهابعض ترانيمالهوى 
عُزفث في مسرح الحب الأمين 
كل ماأرجحِوةُ في أنغامها 
تُصرة الإنسان والشوقٌ الدفينْ 
وفي نموذج آخر يتوجه بدعائه إلى الله سبحانه قائلا: 
رتاه إني قد قصدتك راجيًا 
بك أستنير على الطريق وأعرفٌ 
راه إني قد صبرت مكابدًا 
إني ابثُليت وغد نفسي تنزف 
رتاه رفقا إن خطوتٌ بلا هدى 


إفنيسالت ودمع عيني يذرفٌ 


إن هذه المناجاة تحتاج إلى هذا الوزن المستقيم الذي يعبر عن التوجه 
الخال إلى البارئ الذى بيده أمن كل شىء فلا يليق ينا إلا أن نتوجه إلى 
جلاله بهذا الأسلوب وهذا الوزن الموسيقي الهادئ الذي نراه مثيرًا للشجن 
مُعَيَرًا عن الرغبة الصادقة في الحصول على المطلوب الذي ذكره الشاعر في 
أبياته هذه» وملأه الأمل في الحصول عليه. 


وإذا نظرنا إلى شكل آخر من أشكال شعر الشاعر عمر فهد العمر فإننا 
نجده يتساهل في اللجوء إلى العروض ببحوره المعروفةء ويلجاً إلى طريقته 


ات 


الخاصة فى الصياغة, ومثال ذلك ما نراه ف قصيدته «أريج الياسمين». وهی 
تعيّر عن لحظات جميلة قضاها الشاعر في روضة من الرياض مع من يحب 
مسال وليه مياق قى 
واممرحي يين اخ ضار وزور 
و قا تى الخ اقسا حاتتهجا 
وتبارى الشوق في انحائها 
رف ورف الحب وغنت(ده الطيور 
وبيدت في موسم العطرتتور 
وتسامى الح ب في افر ائها 
واختلاف: القواقي هنا غريب عن الطرق الستملة في الشعر التليدي: 
«ساعة الانتظار»: 
أعبش ساعة انتظار أبذدًا 
آمل أن أرى الزهور في الرييع 
أنتظر الزن نميرًا في الشتاء 
لأنني أحب قط رة المطر 
فنحن هنا نلاحظه وقد وضع أبياته القصيرة بحيث تكون لكل واحد منها 
قاقة متخطلفة, کے تعره من هذا الفط کن 
وعلى كل حال فإن أسلوب الشاعر رقيق» وهو حريص على الإجادة 


واختيار الألفاظ المناسبة. كما يوحي لقرائه بالصدقء وأنه لم يكتب شيئًا من 


شعره إلا وهو تحت تجرية حقيقية ملحة. 


ولاب 


ومن الملاحظ أن سفراته الكثيرة من أجل العمل في البلدان التي ذكرنا 
نزوحه إليها كان لها تأثير كبير في موضوعات شعره فهو يتحدث - مثْلا- عن 
المطر في الصينء وعن الرياض الغناء في سهول المغرب» وعن البحر والصحراء 
وعن الناس أيضًا. ونلاحظ أنه على الرغم من بعده عن الوطن كان يقرأ ما يكتبه 
الشعراء هنا ويعلق عليه بأشعار منه جميلة. 


وأخيرًا فإننا نعود إلى الاختيار» فهذه أبيات من قصيدة له عنوانها: «كم 
عشقنا» وفيها تعبير عن العشق الذي عاشه الشاعر» وطرب له» وشدا له مع 
الطيورء وبنى حوله الآمال. وهو يرى أن المحبة التي سادت في الوقت الذي 
يتحدث عنه وهو يصف مشاعره فيه قد آثارت الغيرة في نفوس الغيرء وأحفظتهم 
على الحبيبينء مما غير أجواء المحبة حتى اكتشف أنها كانت مجرد أحلام عبرت 
دون أن يبقى لها من أثرء لآن ما حل بعد كل ما جرى من مظاهر الحب هو: 
الك والقري واا 
كم عشقنا وكم سالناكثيرًا 
عن حبيب مضى وزاد الغرامٌ 
كمطرينا وكم بنيناقصورا 
ملؤهاالشوق والجوى والهيام 
كم حسبنا مرايعالأمس حصنًا 
راسخ الطود عامرًا لا يضام 
وشدونا كما الطيور وحلق 
ناولكن فضاؤًنا وج هام 
وعبرنامتاهةإثرأخرى 
وتلاشتكماتلاشىالغمام 


ب غات 


كم شدونا مع اللياالي بلحن 
اتوت رايو رو 
لست أدري علام تبدو الأماني 
م وغلاتٍوكلنامستهام 
فسان متا العتسوة وال واد 
كنت في الحب في الرياض سعيدًا 
ا ا ا 
كنت آبدوكمن يفوز بنصر 
وات قالخطو ملءٌ نفسي سلام 
طعمهالشهد والمنى والمرام 
حلم واش بدا ابتعالدٌ حبيبي 
فلم الخلف والنوى والخصاة؛ 
ويعد» فهذا نموذج جميل من شعر الشاعر الكويتي المبدع عمر فهد العمرء 
نتمنى أن يكون اختيارنا له مناسبًا لقيمته الشعرية. وأن يكون بداية لمن يريد أن 
يدرس شعر شاعر كويتي كتب الشعرء وعبر به عن مكنون نفسه وآصدر منه 
دواوين» ولكنه لم يجد من يقوم من آبناء وطنه بدراسة ما كتب دراسة يستحقها 
كفيو هن الشنحواء الذين الوا حه مرخ ذلك 


KORK 


- ۵ - 


١‏ - عبدالله العلى الصانع 


مز بن ق اى تعراء الكزيت. اال العاملين في مهال اا2 العامة 
فى البلا يترد اسم 'الغتامن نديد الله الكل الصاح وك مت 0۸ هذا 
قرا له قاد فهر مولة اله قن إصداليها الأزل خن أا وتران 
تحريرها الشيخ عبدالعزيز الرشيد. 

كان الشاعر - آنذاك - في ساحل عمان مقيمًا لعدة سنوات وكان يوالي 
اتضاله براه عن ظريق هذه القصائن. التي برها من متاك فيكم الا 
بنشرها والتنويه بها. بل وكان رئيس تحريرها يُطري هذا الرجل دائمًا ويثني 
عليه» فهو يعرف اهتمامه بالشعر ومتابعته لشؤون الآدب. ويعرف أنه يستطيع 
أن وقدس ار کد م إذا عاد ال 

وعاد الرجلء ولكنه لم يركن إلى الراحة بل إنه باشر العمل فكان أول ما 
قا يه هو عضويتة لولس العارف الذي نشا في ذلك الوقكه كم كان اليه 
الثاني لعمله - بعد عودته- هو رئاسته لتحرير مجلة الكويت في إصدارها 
الثانيء ولقد كان يقدر لهذه المجلة اهتمامها بكتاباته ومنها شعره عندما كان في 
خارج الكويت. ويشعر بأنها قد أدت إليه جميلا لا ينساهء وليس لها من مكافاة 
على اهتمامه بإصدارها الثاني إلا عن طريق توليه رئاسة تحرير هذا الإصدار 
رار الك حش ترد الجا عن الصدور. 


ا 


كان الشاعر عبدالله العلي الصانع مواكبًا للنشاط الشعبي في مجالات 
الثقافة والتطيم وكان مقبلا على الأطلاع: قارئًا لتاريخ المنطقة كلها هذافعًا عن 
التاريخ داعيًا إلى عدم إهمال تسجيله والبحث عنه. وهو إلى جانب شعره الذي 
يوالى به قراب مره واف وا کی يكم کا ما لے م الراك کے ب 
العبيت اوفي ميلة البكقة ودولة كاكلنة. ولعن فطل على تومه في الكتاية: 
وأنواع اهتماماته فإن هذه بضعة مقالات نشرها متفرقة تعطي صورة عن مُلكته 
الكتابية والفكرية. وعن تنوع إنتاج هذه الملكة وذلك كما يلي: 

١‏ - مجموعة مقالات متنوعة وردت في مجلة الكويت ومجلة كاظمة. 


۲ - بحث يؤكد فيه ضرورة الاهتمام بدراسة التاريخ وعنوانه: «ترك البحث 
عن الماضى فكرة خاطتة». 
وعنوانه: «طرف من عمان» وفيه تنويع جيد. 

: - له اهتمام بالتنقيب عن الوثائق التاريخية وما يتعلق بتاريخ العرب 
بصورة عامة» ومن ذلك مقاله «رسائل الخلفاء الموضوعة». ومقال: «كم فى 
الا من فاي العا عا لاان في ف ا 

هذا ال جاتب هود اكن من القالاى أجتد الأخ الآدبي الاب فيد بن 
ولقد تدع هيخ آلف كانه وعبدالله العلى الهاتي رصق من الداع الآدي 
فى وولة اک و الا وود بن ار هذا اليل ف اة اه ا 
«الشاعر والراوية الآديب». وقد أجاد فى صنعه هذا وجاعنا بكتاب نعتز به و بمن 


ات 


ونستأنف الحديث عن الأستاذ عبدالله العلي الصانع, الأديب والشاعر, 
لنذكر أنه كان على صلة متينة بالكويت وأهلها طوال بقائه في خارجهاء ومن يطلع 
على مراسلاته مع أصحابه»ء ومع المسؤولين الكويتيين فإنه يجد ذلك واضحًا وقد 
بينته مقالاته الكثيرةء إذ كان يشير - بين وقت وآخر- إلى صلاته بالناس وعدم 


استطاعته نسيان أيامه الكويتية. 


ولعل من أهم ما يدلنا على ذلك هو الأستاذ فاضل خلف الذي تحدث إلى 
الأبتكاة فين الديوضى كا عن ها اليكل رين لد كف رف وان كان قلك: 
ومما يلفت النظر أن المودة قد جرت بين الرجلين في مجلس أدبي مُهم هو مجلس 
الشاعر الكبير فهد العسكر الذي كان يضم الأدباء والشعراء. 

لقد لقي الأستاذ فاضل خلف هذا الرجل في ذلك المجلس فجأة دون 
معرفة سابقة به. وقد تحدث عن ذلك فقال عن جلسات فهد العسكر أنها كانت 
أدبية شائقة, ثم يضيف: «وفي تلك الليلة بالذات وجدت عنده شخصًا لم أعهده 
من قبلء ولكنني تبينت من حديثه آنه شخص آديبء يحفظ من الشعر أعذبهء 
ومن النشر'أطيبه»: ويقول أنه لاحظ أن الرجل كان يدير الحديث تارة؛ وكان فهد 
العسكر يديره تارة آخرىء» وقال: «فصرت أستمع إليهما وآنا في غاية السرور 
والاتشراج» ولم يعرف الأستان فاضل خلف هذا الرجل إلا بعد آن غادى الجلس 
وتركيم فوجهسؤالة إلى الشاعر فين التسكن قاتلا من هو هذا الزائر؟ شجاب 
رد يدلنا على موقع الرجل في نفس شاعرنا العسكرء إذ قال: 


«أن الزائر هو الشاعر الكويتي الأديب عبدالله علي الصانع؛ وأنه كان 
غائبًا عن البلاد مدة طويلة ثم عاد». 


يلاب 


ومضى الأستاذ فاضل في هذا الحديث فقال إن معرفته بهذا الرجل قد تم 
استتافها غننهنا قييات الظروف فما حف فقد ادن أستاذنا خمد السقافت 
مجلته المعروفة «كاظمة» وصار فيها عدد من الكتاب بينهم الأستاذ عبدالله العلي 
الصانع» وكان الأستاذ فاضل خلف من أولئك الذين يعملون بهاء ويتخذون من 
أحد الأماكن في إدارتها مكانًا للقاء. فتمكنت العلاقة بين الأديبين الشاعرين. 
ولقد كان حديث الأستاذ فاضل حديثًا طليّا ممتعًا فيه كثير من المعلومات عن 
الأستاذ عبدالله العلي الصانع. 


وإن كان لي رجاء فهو أن يهتم أبناء الكويت بهذا الرجل فيجمعوا آثارهء 
ويقرمرا بعرضها فرظا غلب اوركفي الاد هيد الدنوس آذ ك الخال إلى 
سلوك هذا السبيل. 

ونقدم الآن سيرة الأستاذ عبدالله العلى الصانع حتى يبقى ذكره بيننا: 

- ولد رحمه الله في سنة ۱۹۰۲م وتوفي فى سنة 11554م. وكان عضوًا 
منتخبًا فى مجلس المعارف سنة 1107١م,‏ وقد استمر هذا المجلس إلى سنة 


٤‏ م. 

ع قراس تعرين ف الكريك تى إسدارها اللاي سفة د 

= تک ف الف اه لیت وکل ما کید ا 
ويمكن الرجوع إليه. 


چ آقام مدة في دبي وما حولهاء ولكنه لم ينقطع عن وطنه فبقي على صلة 
به غن طريق الؤيازات و الأحتقاظ ماله اقات والراسالات. 


- ۳۹ - 


- من مقالاته وقصائده ما هو منشور فى مجلة الكويت (الإصدار الأول). 
فقد نشر له الشيخ عبدالعزيز الرشيد عدة قصائد. وفى أواخر أيامه عاد إلى 
الكويت واستأنف حياته فيها. 


- كان ذكيًا متوقد الذهن: حاد الذكاء» وكان بليعًا فصيح العبارة. 


ضرقنا ان الدريهوى عو الى الصا دن مهفا فى مهال الع شوق 
محففله وركيم أخبان'الشنعراء القداهى والتحدقين وهو يدن أن يتحدث فن ذلك: 
وقد صر با دؤيه فى مجلس الها فيد الس حيث كان ينين الجن فى 
يعض الألميان في موضع لا شىء بعري المذية حولة أكثن من الشف 

ثم إن له قصائد جميلة بدأ في نشرها منذ صدر الإصدار الأول من مجلة 
الكويت» المعروف أنه كان في سنة ۱۹۲۸م. وقد تنوعت قصائده فقال قصائد 
مرتبطة بالكويت وقال أخرى لها ارتباط بالمكان الذي أقام به بعد أن غَادَرَهُ وهو 
ساحل عمان الذي أحبه وأحب عددًا كبيرًا من أهاليه واتخذهم أصدقاء. وكان 
من بين هؤلاء من يقول الشعرء فوجدنا صاحبنا يبادلهم قصيدًا بقصيدء فأحيا 
بنشاطه هذا روح الشعر في هذه المنطقة العربية الكريمة. 

وت ااا سر عن شع اخ عن ]اق قا تلان ا ات ا 
التي كان لابد من تقديمها لكي نصل إلى ما نريده الآن. 

شعر عبدالله العلي الصانع بوجه عام من النوع المتسم بالجزالة. وقوة 
اللفظء وجمال الخيال وهو معبر عن صادق الأحاسيس» وصادق الود لمن يود. 
فإنه إذا وجه قصيدة إلى آي فرد من أصدقائه فإنه يقدمها بروح المحب المخلص؛ 
ويشرح ما في نفسه شرحًا يعبر فيه عن الخلجات التي تعتمل داخله وهو يكتبهاء 


NV 


دون أن يقرق:يين أصدقاكة فى الكويت أو فى خارجها فالمحية واحدة وهو يرى 
أن الأرهن التي بعكلا والحدة راه سيم فين الكريك إلى ساط همان : 


إنه في إحدى قصائده يشتكي ما حل به من أذى الفراق» واغتراب النفس 
قل اكقراب لوكو فاته يعهوف عن كل ذلك فاقلا عن تقب 
أرهفقتهط وارقالده رلا 
أقصدته بالبين والالام 
لذوي العقلراحة من سقام 
وفي القصيدة ذاتها استمر في الحديث عن الناس الذين يلقاهم فلا يصادف 
منهم إلا من هو مؤذ ثقيل الظل» صعب المعاشرةء ولا يرى في المجموعة منهم إلا 
طغمة من الأنعام التي لا تفهم» ولا يفهمها أحد. ولقد بقي صاحبنا بينها وحيدًا 
فريدًا تمر به الأيام ثقيلة وَكأن اليوم عنده ألف عام. 


إنه يشتكي جور دهره عليه» ويئن لذلك أنينًا يجاري فيه الطيور فيبكي 
معها. لقد ضاق بحياته الجافة هذه وهو الذي كان صبورًا جلدًا لا يعباً بالأمور 


وأخيرًا: 
صاح مالي وللحوادث لات 
فك تسعى بمحنتي وافترامي 
ويح نفسي حملت للدهر ثقلا 
ودهتني الخصطوبُ بالأسقام 


اد 


إننا نستطيع أن نتخيل حاله وهو يشكو مر الشكوى مما هو فيه من آلام 
وأسقام. وما يكابده من الناس من أذى كم يتمنى أن يزول. وهو في الوقت نفسه 
يبكي دهرًا جملا من نولا يراة سوف يعود. 
ونختار له هنا بعض الآبيات من قصيدة له تم نشرها في مجلة الكويت 
القديمة» وكان قد أرسلها إلى المجلة من دبي. وفيها دعوة لأبناء الكويت إلى 
الات الارن ره كل ما ببسي افر بين انام الى اا س الذين ك 
يعرفوا غير الآلفة والمحبة والوحدة منذ نشأت الكويت» بقول: 
سقى الله الكويت وساكنيها 
من الوسمي صوب الهاطلات 
لاسن فا عحي بي ا 
غياث الممحلين ذَرَى العُفاة 
مقالة ناصح يحنو عليهم 
حُنوالوالدات المرضعات 
شَبَابَ القوم قوموا لا تناموا 
فققذحان القيام لذي شبات 
بنفسي موطن أضحى ينادي 
ألاايا قوم قد حانت وفاتي 
كؤوسًا بال مصائب مترعات 
دعوا مر الشقاق فقد رمتني 


بدالتفريق في حضن الغداة 


كد 


ألاوائضوا ثيابَ الخُلف واسْعَوا 
للوّالت 3 ن د الث تات 


رحم الله عبدالله العلي الصانع فقد وضع يده على الجرح منذ زمن قديم. 


KOK 
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۴۷ - سليمان الجارالله 


اماس سان حاوالله التحسق اهار الله جنانهى ا ي ا وة 
الضادقة مم أصهاية. له ديوان شعن مُكرّنٌ من خمسة اجؤاء فشترته مؤيسة 
عبدالعزيز سعود البابطين للإبداع الشعري في سنة ١١١70م,‏ وكانت طبعته 
أف فشيق الح الأول منة هة هى غبار عن تدب كته درك الأستاذ 
القناغن هبد الغؤين ضفر النايطين الذي كاف له علاك بالجار الله ط وكات 

ولشد جاع فى القتصدين قول الأستاة البايطن: 

«لقد عرفت الشاعر سليمان الجارالله عام ١٥۹٠م‏ حيث كنا جيرانًا في 
مقطفة الصالسية وتوطوت يننا الصبواقة ماسمى ماهوا و اع اذا حشفًا 
زص ا قل ا 

أا عر الحازاللة قق نحاء هله ما بلي: 

اك شين شعو انها الله ا وک ان من القلين کا هن 
عذوية واضحة في الكلمة والإيقاع». 


E 


«... أن هناك كلمة واحدة تجمع كل هذه القصائد هى: المحبة. فالشاعر لا 
بسع قل من اللشاعن إلا شعو الحب والوفاء لأصدقاثة والحب لابناته وهائلته. 
والح اوه اه ال والح اسان اکان 


هذه الفقرة الآخيرة وصف شامل لشعر سليمان الجارالله, وتعبير صادق 
عن فحوى شعرة: وهن وصف لا يبعد عن الحقيقة آيذاء ومن يقرا هذا الديوان 
بالتجارة. 


ومنذ صباه وهو عاشق للشعر يقروّه ويحفظه ويبحث عن دواوينه فيجمع 
منها مكتبة يعود إليها كلما آحب أن يغترف من نهر الشعرء ولم يكن قد خص 
بالقراءة والحفظ عصرًا من عصور الأدب العربيء فقد كان متابعًا للشعراء 
في جميع العصورء ولقد صقل هذا كله مقدرته على قرض الشعر لأنه عندما 
بدأ تجاربّة الأولى وجد في نفسه الاستعداد والقدرة على إنجاز شيء في هذا 
التجال؛ 

ولقد نشر شعره في عدد من الصحف الكويتية وغير الكويتية. وصار له 
قراء يتتبعون إنتاجه وتسعدهم قراءتهء أو الاستماع إليه. 


ولو كتن على اشاس الوضبوهافه ولعننا فينتظيع ان تقتيم كام شعره كما ورد 


فنصل الى تحديد موضوعاته. وهى موضوعات كما سيقت الإشارة متعددة: 
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تفل كافة رر الحياة وتتطرق إلى الحوال الاس وال الهوال:البلاة عند 
بدا الشاعر في قرض الشعر. 
بدا سليمان الجار الله ديوانه يأبيات يتحدث فيها عن صفاته وعاداته فقال: 
أبث نفسي التت كرض للدنايا 
وتابى أن ثسيء وآن نساءً 
و صوني النفسٌ عن قيل وقالٍ 


وتايّىلي كرامتيّ الريباءً 
ثم يقدم مقطوعة شعرية فيها دعاء وتضرع إلى الله سبحانه وتعالى» ورجاء 
من الله أن يشفيه من المرض الذي ألم به» وفي الآبيات ذاتها نراه يذكر أنه صار 
فى وحدة مملة ليس له فيها من أنيس إلا الكتب التى تحيط به وتشرح صدره 
وتمثله مقطوعة أخرى يتحدث فيها عن تجربته في الشعر منذ كانت البداية 
الصعبة حيث معاثاة الأبذاغ إلى أن ضار شاغرًا له من يرغب فى سماع أشعارة. 


وإذا اعتبرنا ما مضى نوعًا من التقديم لشعره ولكن على طريقته الخاصةء 
فإن قصيدته التي عنوانها «ضحايا الظلم والعدوان» تعتبر هي بداية الجزء الأول 
من ديوانه» وفيها ذكر لما حدث ويحدث في الحياة العربية العامة من سيطرة 
بعض الطغاة على الناس» وتسلمهم زمام الأمور في بلدانهم دون أن يكون لهم 
حق في ذلك عدا أنهم يتعاونون مع أعداء العروية» ويصنعون ما يُرْضي هؤلاء 
الأعداء في مقابل وصولهم إلى ما يريدونء» حتى إذا وصلوا إلى هذا المطمع 
واستولوا على الحكم جعلوا الناس لعبة في أيديهم» وأصبح كل من يعارضهم 
عدوًا لهم يستحق القتل والسحقء فليس عندهم من يستحق أن يبدي رأيه في 


اليه 


أمر من الأمورء أو يعترض على مخالفة من المخالفات» وكل واحد من هؤلاء 
الطغاة المعتمدين على أعداء وطنهم يرى في نفسه أنه الوحيد الذي له الحق في 
التحكم بالعياد. 
والشاعر يرى أن وجود مثل هؤلاء الطغاة هو الذي جر علينا الغزو العراقي 
الغاشم» ولكن إلى آين يذهب آعداء الإنسانية: 
فالظلمٌحين يهل فهوَمدمرٌ 
عقبيككٌشرَمههِْلكدَوفئنتك 
ثم تمضي قافية الهمزة إلى نهايتهاء ممتلئة يما فيها من قصائد تضم 
أحاديث النفس» وبعض التعازي والتهانيء وأنواكًا من ذكر ما يجري في المجتمع 
من أحداث. ثم تأتي قافية الباءء وفيها تنوع وعدة أغراضء منها بعض الأبيات 
التي تسودها الفكاهة بغية التخفيف عن النفس» فقد مر بنا في هذا الجانب ذكر 
اللبن الخالي من الدسمء وذكر الحوت اللذيذ الذي أعجب الشاعر أكله؛ وذكر 
ذلك الشخص الذي ضايقه, ثم وصف اللاعب المستهتر المعجب بتفسة: وآخيرًا 
تأتي ثلاثة أبيات لطيفة عنوانها: «الشنب الأبيض» يقول: 
ضحك الطفل مذ رأى 
"قل رداک ماارى 
إن ا فو العجحث 
ةة ا او قق 
لب ليئْفوق ةةانْسَكبٍ 
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ومن هذه المعاني انتقل إلى معاني الجدء وقدّم عددًا من القصائد في 
أغراض متعددة: وآخرها هذه الآبيات التي نظمها تحت عنوان: «ضياع أمة», 
وهو يتحدث فى أبياته هذه عن ضياع الأمة العربية بعد أن كانت تقود الدنياء 
وكانت آملاكها تعم كل مكان» وآهلها من العزة في موقع عالٍ يُطاول النجوم ثم 
تدهور حالهاء ولم تعد كما كانت من العزء وبقينا نبكي المجد المفقود: 
سادوا الأنامَ بدين لاشبية له 
وأنقزوا أممًّا من وهدةالعقطب 
2 ا أذ 7 ا مط بق ع 
قافن وح ت علييا مخرة الوت 
من ضيّع الدين لم يظفز بطَيِّبَة 
ولوتقلديومًاعالي الزرتب 
ان رنة الأسى» وحسرة الأسف لتبدو لنا يكل وضوح فئ كامل القصيدةء 
أحسناس الحزة والأسى كا شاهد مق أحوال آمك ها مكبيق هة دوه 
وآخر ما جاء على قافية الباء هذه الأبيات الانتقادية التى صاغها دفاعًا 
عن كرامته التي أحس بأن أحد الموظفين العامين يحاول المساس بها سواء أكان 
يحس القارئ بأن هذا الشاعر يعبر فيما كتب عن حزن عميقء لأنه يعرف 
نفسه جيدًا فهو قارئ كاتب له وزنه في دنيا الشعرء ومجالات الأدب» ثم هو 
شخص معروف لا يحتاج إلى تعريفء فيأتى هذا الموظف ليساله: هل تعرف 


القراءة والكتاية؟ وفي اعتقاد الشاعر أن هذا الموظف لو أراد أن يستفهم عن 


ا 


هذه الجزئية لسبب يتعلق بعمله» فكان أولى به أن يتبع طريقا آخر كأن يطلب 
فة التوقيع على الووقة آو قراءة ما قييا: ولكن سؤالة كان قاجا جذ ومؤعمًا 
إلى ما لا نهاية. 
يقول سليمان الجار الله: 
قال الموظف ناف خأًأوداجه 
ياعوّقللي:هل تخط وتكتي؛ 
شخصٌ عريق عارفٌ ومودَبُ 
تلو كدري يمن خاطيته 
عن شعره لعلمتَ كيف تُخَاطبُ 
ثم يضيف إلى ذلك قوله بأنه شاعر قد آلف الشعر وحازهء وقد قدم القوافي 
الخطرية, 
ويقول: آنا إن قلت شعرًا في الغزل حسبتني قيس ابن الملوح حينما يصوغ 
الشعر فى وصف حاله فيبدع فيه. 
إن هذا الشاعن الذى يقف آمامك إن قال ككمًا خين ساسعة بك وة 
يعجب ببيانهاء وإن وصف الحوادث العابرة أبدع في ذلك بما يحير الرجل المسن 
قدراته وعلى الأَخّص في المجال الذي يُسْتَحْدَمُ فيه القلم. 
وإذا نظرت إلى الناس فانظر إليهم نظ العاقل اللبيب ؤافهم من يقف أمامك 


0/4 


فالمرء هعرف منيرى من وجهه 
عي البصيرة نوَرْمَا لا يُحْجَبُ 
للشاعر سليمان الجارالله قصيدة جميلة هي التي سوف نختار تقديمها 
ا کے سات إلى ارا اترا مجعاهياة ال قدا على مه له 
وشوقه إليه عندما يغترب عنهء ورغبته الملحة بالعودة إليه على الرغم مما في البلد 


الذي يزوره من محاسن طبيعية وغيرها. 


القصيدة بعنوان: «عودة إلى الوطن» وقد قالها ردًا على أولئك الذين 
الود قان عا خريت الخادرة والعودة إلى الوطن» وآبيات اة 
تقدم صورة للمكان الذي سوف يرحل منه» وهي صورة تدل على أن العزم 
فی الغادرة ليس بسب سو كان الذي انض ف ايام بولق بل هو 
مكان يسدق الإقامنة: لرل أن الوطن له كانت في الشي ور بدغرة إلى 
العودة إليه بما في قلوبنا من حب له» وإشفاق عليه. 


إنهم يقولون: لماذا لا تبقى هنا في هذا المكان الجميل أيامًا أخرى بين جمال 
الطبيعة والأصحاب الذين يحبونك؟ فيقول لهم: 
فاجبتيم لو نتنني إلخراؤكم 
كلا ولو سد الغبِارٌ دروبا 
بلدي العزيرٌٌ وإِنْ بَعُدتُ محلَّهُ 
في القلب هل يسلو الحبيبُ حبيبا 


ويه مضى غصن الشياب رطييا 


ا 


وبهالقينا قسوة وككروبا 
وقش اعلينا الدفز فى أيامه 

مضت السنون معامعا وخرويا 
وقسفوة الأيام فينا لم تُهِنْ 

من ازام فتیے أو شيي 
صبرٌ وتضحية وعزمٌ ثابتٌُ 

حتى صدوئتا عن جماثا الذّبييا 
ياموطني دمت الحيةة مُنعمًا 

للمكرُمات أخَالها ونسيبا 
وطن الرخا وطنّ السعادة والهنا 

لاازلتَ في صيد الرجالٍ خصيبا 


KKK 
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لا - ناصر جاسم الغانم 


هذا شاعر قديم لا أمتلك عنه معلومات كافية إذ لا أعلم عن سيرته الذاتية, 
ولا عن مسيرة حياته» ولا من هم أصحابه من آهل الكويت. لآن كل ذلك لم يتيسر 
لي على الرغم من البحث والسؤال. 


عرفته. وقرأت شعره في مجلة «الكويت» التي كان يصدرها الشيخ 
غبدالعزين الرشيد منذ سنة ۱۹۲۸م. فقد كان الشيخ ينشر بعض القصائد 
له ويتحدث عنه وعن أسرته حديثًا طيبًا. ولم أعثر في هذه المجلة على أكثر من 
قصيدتين. كانت الأولى في الجزء الثامن من المجلد الأول وقد صدر هذا الجزء 
في شهر ربيع الثاني ١٤۱۲ھ‏ (۱۹۲۸م). 

وهي بحسب الظاهر ليست بقصيدة كاملة بل هي مقتطعة. وقول الشيخ 
الرشيد يدل على ذلك والقطعة المختارة منها مكونة من مقطعين سوف يذكرهما. 
ولكن ما يستحق ذكره هنا هو ما قدم به الشيخ عبدالعزيز هذه الأبيات حين قال: 
«من قصيدة للأديب الفاضل ناصر بن جاسم الغانم الكويتي» وهو من الآدياء 
المنتمين إلى أسرة آل زايد العائلة المعروفة في الكويت بالشجاعة والشرفء وقد 
لعن يعض أقرادها أدوارًا مهمة في تاريخ الكويت قديمًا وحديثاء واشتهر مذي 
بالسخاء رجال ضرب بهم المثل». 


رلا 


ولم يورد الشيخ أية معلومات تتعلق بالشاعر ناصر الغانم أكثر مما آورده 
وقدمناه هناء ويبدو أنه كان لا يدلي بمعلومات كاملة عن نفسه حتى يدرجها 
الشيخ عبدالعزيز فيما كتب. 

وهذا الشعر الذي ورد في الموضوع الذي ذكرناه بعض من قصيدة لشاعرنا 
هذاء وهو يخضع لاختيار صاحب المجلةء ولكننا في حالة اضطرار للحديث عنه 
كنا حاء فيه : 


وكما ذكرنا سالفا فان اخثيان الشيخ الرشيد من قصيدة اصن :الغاثم 
يتكون من فقرتينء كما يلي: 

جاءت الفقرة الأولى في أسلوب جميلء وألفاظ منتقاة تدل على أن الشاعر 
يهتم بلغته ويعني بمعرفة أصولهاء ولو لم يكن كذلك لوجدنا قوله مهلهلا ضعيفا 
ولكن ما نجده فى الفقرة الأولى على عكس ذلك ففيها الجودة وحسن السيك 
وطلاوة اللفظ وتداعي المعاني. 

يذكر في البداية جزعه مما يواجهه من الأمور التي تقلق الإنسان وتؤرقه 
وتجعله دائم التفكير في حالته القائمة وفي مستقبله. وليس الذي هاله - كما 
يقول- لخوفه من فراق من يهوىء أو هو أمر من أمور القلوب كالحب مثلاء فهو 
لا يعاني من ذلك وهذا هو ما يفزع له القلب. وهو لم يهتم - كذلك- بما يفعله 
ذلك الجهول الذي يخرض في أعراضن 'الناس» :ويغضن يقوله القبيع من كرام 
الكرام. ولكنه يحمل هما من نوع آخرء فهو يرى أمته وهي تتعرض للتفرق بعد 
الاتتلاف. وهي اليوم في حالة ليس لها غير الله مفزع ينجيها مما هي فيه ويعيد 
صنقوقها إلى ما كان علية قل الشكات: 


ب اراي 


ويضيف: 


إنني أخاف على أمتي من عدو مكابر لا تَهمّهُ إلا نفسه وتحقيق مآربه؛ وهو 
يمضي - دائمًا- في النيل منها وخداعهاء وإنه لخداع. فكم مَج السم في نهر 
المودة الذي يغمر هذه الأمة ولم يتركها إلا وهي متألة متوجعة. 
جزعتٌ وما خوفقًا من البين أجزعٌ 
وماهالني أمر بهالقلبٍيَفْرَحُ 
ولا همني ذاك الجهول الذي غدا 
يغير على عرض الكرام فَيَقَدَعٌ 
ولكنني أخشى تفرق أمة 
لها الله من دون البرية مفزعٌ 
ثم تأتي الفقرة الثانيةء وفيها يوجه النداء إلى آمة الإسلام قائلا لهذه الأمة 
لينتبه كل فرد منكم إلى ما هو حادثء فإن صفوفكم تعرضت لخطب كبير يزعزع 
اركان دياركم» وعليكم أن تعيدوا النظر فيما أنتم فيه وأهم أسباب ما يحدث هو 
العداوة التي تسود الجميع صباحًاء والأضغان التي تفتك بالجميع مساءً. 


إننا يا قوم في أمر مفجعء فوا لهفي على فقدان ما كان يسود أمتنا من 
تآلف وتعاون حتى أصبنا بهذا الوضع المزري المزعج. إن صاحب النفس الأبية 
لا يرضى هدمًا لدينه بسكوته على الأخطار. 
فياأمة الإسلام هذي جموعكم 
آتَمَّبها خطب خطير هم رَعزعٌ 
إذا أصيحت ألفيتها في عداوة 


وإن هي أمست فالضغائن تصرعٌ 


YANE 


فواأسفي ماهذهالذلةالتي 
أصبنا بها يا قوم فالخطب مُفْرْعٌ 
ومما نراه في الفقرتين هو أن الرجل ينظر إلى الأمة بصورة عامة» ويرى أن 


ما يحل في بلد من بلاد الإسلام سوف يصب أذاه على البلدان كلها . 
وت 


وهذه هي القصيدة الثانية للشاعر ناصر جاسم الغانم التي أوردها الشيخ 
عبدالعزيز الرشيد في مجلته. وقد قدم لها بعد عنوانها وهو: «شكوى الكويت» 
بق رقيو غراء انيب الفاضل قاس ين جاسم آل قان الكويتي» وجهةا 
الى حا کی هته اا کی کیا ا عاب الک تج من لكر والاتعطاظ ونا 
منيت به من مصائب وأرزاء نثبتها هنا لأنها...... الحقيقة الراهنة في الكويت 
التي كتب الله أن نكون أحد أبنائها». 

ولك ا على هذه ال را ممت( بشي اهن اة 
ذلك إن العبارات التي ورد عن الكويت» وكتبها الشيخ عباتن الزشتين :ل 
تمثل الواقع. فالكويت في وقت نشره للقصيدة لم تكن على تلك الصورة البشعة 
التي صورها بهاء ولم يكن بها تآخر أو مصائب كما قال» بل كانت تسير في 
طريقها بحسب إمكاناتها وظروفها ولم تتأخر عن ذلك. وإذا كانت المجلة قد 
صدرت في عام 1578١م,‏ فإننا لو تتبعنا أحداث الكويت منذ سنة ۱۹۲۷م لوجدنا 
تقدمًا ولسنا اهتمامًا بتطوير الحياة بكافة وجوههاء ولا ذنب للكويت أن قلت 
مواردها بسبب ضعف مواسم الغوص والسفر وتراجع التجارة بعد ذلك. فهذه 
أمور ليست من صنع الأهالي» وهي تحدث لكل وطن. 


د قري 


فى سثة ۷١۹١ح‏ جرت الآمون التالية: 

= خرس قب الاك في اللا ر ا عة رعا إلى الج عبداللة 
لحار الفا 

pa E =‏ السو القالية ا 
با اا الى يلاق عا ا مي اسم وا اا صي 

د سجل القتان ع انلف اکر اول 'اسطواثة له وفئ اول فان کربت 
تسجل له أغنية. 

- تم في هذه السنة نقل البريد من وإلى الكويت عبر العراق. وكائت خطوة 
خم اتال الكويت الال 

- جرت معركة أطلق عليها: معركة الرقعي وذلك في اليوم الثامن والعشرين 
من شهر يناير لهذه السنة. 

- وصدرت مجلة الكويت» آصدرها الشيخ عبدالعزيز الرشيد ومجرد 
هذه السنة أويئّة, وقد جاء ذلك في تقرير بريطاني. 


وهذا - أيضًا - من الأمور التي تريح البال وتبعد الإرباك عن كافة المواطنين. 
وفي سنة 174١م‏ وهي السنة الثانية من سنوات المجلة المذكورة جرى ما يلي: 


برلاب 


- تم تشكيل دائرة بلدية الكويت» وصار سليمان العدساني أول مدير لها. 


وغل كل کال عق کا اله ا ركان قاس نها 
المعتادة. ويلتقون في أسواقهم وديوانياتهم» ويتزاورون» ويرعى بعضهم شآن 
بعضء وليس في أحداث السنوات الثلاث ما يكدر عدا معركة الرقعي» ويكفي أن 
يقال أنها آخر معركة جرت واشتركت الكويت بها. 


وى الزغم مق الللاحطات التي اورذتامنا حول تعليق الشنيخ الرشي: 
تزه و دمل بالقدل إلى الشية. كن ا یر ووه ااا 
خلالها: 


۲ - فيها شكوى من أوضاع سيئة لم تحدد» وقد يكون منها ما أشار إليه 


من وجود بعض الفتن. 


۲ - قد تكون في القصيدة إشارات ولكنها مبهمة بعض الشيء عن 
آمور أشار إليها الشيخ عبدالعزيز الرشيد» ووردت في عدة قصائد من 
أشعار شاعر الكويت صقر الشبيب» وهي إشارة يقصد بها ظهور بعض 
المتعنتين الذين واجههم الشيخ الرشيد والشاعر الشبيب» وكان صراعًا 
مريرًا بين طرفين أحدهما هذان الرجلان والآخر هم المتزمتون. وكلا الرجلين 
المعارضين كانا من رجال الدين ولكنهما لم يرضيا بأن يكون في الدين 
تعنت» واتبعوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: «إن هذا 
الدين متين فأوغل فيه برفقء فإن المنبت لا أرضًا قطع ولا ظهرًا أبقى». 


1 


إن الحالة التي بيناها هنا هي التي يقصدها الشاعر ناصر الغانم لا 
محالة. ولم يكن في حاجة إلى حث الشيخ عبدالعزيز الرشيد على القيام بعمل 
ما ضد مثيري الفتنة. وإنه بعد مقدمة مكونة من خمسة أبيات يتوجه بحديثه إلى 
الشيخ الرشيد قائلة: 
يا شيخنا إن الكويت لتشتكي 
سن جور افمسراد مسن الإخسسوان 
جوا التفرق داجهم ق افا 
راموا سوى التخريب للأوطان 
هم ازهقوا روح الهدى بضلالهم 
هم صيرونا في الحضيض الداني 
كم مزقوا شملالنا بتقشف 
كمأوقعون ا في هوى فتان 
يا شعينا إياك أن ترضى بما 
يأتبيك من حور ومن يهتانٍ 
دعهم يخوضوا في السفاهة برهة 
حتى نراهم في عَمَى حيرانٍ 
وأقبل إلى روح الرقي فطال ما 
قدكنتعنأمثالها متواني 
شمُزوخض بحر الحيةة فإنها 
فينامكان الروح في الأبدانٍ 
دغ عنك أقوالَ الوشاة فطالما 


صذوا أخَا العلياء بالهذزيان 


- TAA — 


تبّالقومقداتوك بيفيهم 
فترص دوا كترصد الخسران 
أحييت ياعبدالعزيزشبيبة 
من روح علم أو ضُدَى رياني 
فم ينا اكن ااحهة فاشفون موه انها 
في بث روح العلم والعرفان 
هذا هو ما ك ان يقال عن الشاس كاضر جاسم العام وهو قول وان 


كان مختصرًا فإنه مفيد يودي الغرض منه. 


اجا عا 


- ۹ - 


۹ - جاسم عيسى النصرالله 


لم أجد رجلا في مثل حرص جاسم عيسى النصرالله على متانة اتصاله 
بأصحابهء وحبه لهم وإخلاصه الذي لا نظير له لكل من يرتبط معه بصلةء ولعلي 
من الشهود على ذلك لأنى عرفته شخصيًا مذذ رأيت صلته بالخال المرحوم داود 


كان جاسم النصرالله محبًا للشعر يقرأ منه كل ما يقع آمام ناظريه؛ ويحفظ 
منه ما يشاء ثم إنه بعد ذلك شاعرء يقول کل ما يخطر على باله شعرًا جميلا 
اقا 


ومن اهاه إلى فلك کر ان للضي :من کو ا ا لال عن 
اة ار ی مقر مستمن وهذه الذة حدزها لتت ب أن اسققن ي الغا 
ولكنه كان قبل ذلك شبه مقيم في بلدان مختلفة تنقل بينهاء منها البحرين وشرقي 
المملكة العربية السعودية والهندء وكان عملهُ في هذه البلدان الثلاث. ومن أجل 
ذلك فإنه قد أطال .الك فياء .وعندما عاد إلى الكريت فلم أخد الأعمال 
انکر ركان ذلك فی دا الل (وؤارة الل کیا بخ ركان اتپا اس 
لامع يرتاح الناس إلى التعامل معه لأنه امتا بخلق قويم: ورغبة صادقة في 
ساهو كل وو ااا يكز هه 


ی 


وفي الكويت ثابر على طريقته الأولى وهي الاتصال بالآصحابء وغشيان 
مجالسهم» وتبادل الأفكار والأشعار معهم» وكان إلى أيامه الآخيرة يتردد علينا 
في ديوانية الثلاثاء فنحظى بوجوده ونستمع إلى تعليقاته اللطيفةء كما يعرض 
علينا - في بعض الآحيان - ما مر به من تجارب» ويعض ما قرآه وحصل به على 
معلومات قيمة نرتاح إلى سماعها ونستفيد مما يقوله لنا منهاء ثم هو حريص 
علن التردد على رابك الأديا القريفين قلة هناك هدد من التسدقاء الذين 


وكان لآبي عيسى شعر جميلء ولكنه يأبى أن يعلنه أى ينشره» ولذا فإننا 
نتمنى على أولاده الأعزاء أن يقوموا بدورهم في هذا المجال وذلك بجمع شعر 
والدهم وشو راق اقرف أن لةه كيزا وات كان يقبادل القضاك جه 
الخال المرحوم داود سليمان الجراحء ويخاصة عندما تقَرّق بينهما الأسفار. وإذا 
نظرنا إلى ما لدينا الآن مما بقي من شعر داود الجراح فإننا سوف نجد فيه 
بضعة قصائد يوجهها إلى صاحبه جاسم النصرالله» ولعل من أهمها قصيدته 
التي قدمها له عندما تزوج فقال له: 
عَوَّالسرور وعم فيه صفائي 
فطفقت من طرب أعيد غنائي 
ويبلايل الأآأفراح تبعث شدوها 
من روضة في مهجتي غنًاء 
كان الأستان جاسم النصر الله - فيما أعلم - حريصًا على تسجيل أفكارة, 
واختياراته من الأشعار والنوادر الأدبية. وكان عندما يقوم بإحدى سفراته فإنه 
يكتب في دفتر صغير لديه كل ما يلاحظه أو يمر أمام عينيه من أمور تلفت النظر. 


- ۹۱ - 


ولقد اطلعت على مجموعة من رسائله التي كان يتبادلها مع صديقه المرحوم 
داود سليمان الجراح فوجدت فيها كنورًا من المعارف» فهو يصف لصاحبه كل 
شيء» ويبلغه بكل حادث» وينقل إليه كثيرًا من قراءاته المتعددة» ولو طبعت هذه 
المراسلات لحصلنا على كتاب مفيد في بابهء إذ يندر أن نجد اليوم مثيلا لهذه 
المراسلات التي تضم على صفحاتها معلومات ثرة» وفوائد جمّة. 

إن الرسائل المتبادلة بين هذين الرجلين ذات أهمية كبرى من حيث الدلالة 
على متانة العلاقة بينهماء ومما ينقصنا في هذا المجال أننا نجد رسائل الشاعر 
داود سليمان الجراح إلى صاحبه ولا نجد بين أيدينا ما يقابلها من رسائل 
جاسم النصرالله. وهذا ما نأمل التوصل إليه بعد النداء الذي قدمناه بهذا 
اندج 

لقد كانت هذه الرسائل ذات دلالة على عمق الصلة بين الطرفينء لأننا نجد 
فيها معلومات شخصية: وعائلية» كما تجد فيها أخبار الأصدقاء وأخبار العمل 


إضافة إلى أخبار بعض الآحداث التي تجري في البلاد. 


ومما تحسن الإشارة إليه هنا أن الشاعر الجراح قد سافر إلى بومبي 
بالهند رغبة في رؤية صاحبه بعد فترة طويلة من الافتراق» وقد وجد أن جاسم 
النصرالله كان في خارج تلك البلاد ومن هناك كتب له رسائل يختمها بتوقيع: 
غريب الهندء ثم يكتب اسمه»ء وقد تحدث إليه في إحدى رسائله هذه عن بعض 
المأكولات» فقد كان أبو عيسى يحب حلوى (الرهش)؛ ولم يكن يجد منه شينًا في 
الهندء وقد تيسر له هذا النوع عندما انتقل إلى شرقي المملكة العربية السعودية 
واستوطن منطقة (المشعاب)ء وقد كتب إليه داود الجراح أبياتًا مها قوله: 


- 


إن فاك الرهش في بومباي تأكله 
فلا يفوتنكم في رأس مشعاب 

ومن الجميل في تلك الرسائل أنها تحتوي على مقتطفات من أبيات الشعر 
التي تأتي مسايرة للمعاني» سواء آكانت من شعرهما آم مما يختارانه من 
قراءاتهماء وفي الرسائل - أيضًا - إيراد لبعض المعلومات في النحو واللغة. 

ولقد كنت أتوق إلى الاطلاع على الرسائل التي أرسلها النصر الله إلى 
صاحبه» أو على نماذج منهاء ولقد كنت متأكدًا من وجودها لأن المودة السائدة 
فين ارظن شنفى إلى احتقاظ کل متها بها لدية من أكاى حناكية وك دقن ما 
توقعت يحصولي على الرسائل التي كذت اتمثى العقون عليهاء وذلك حن تعطف 
الأستاذ جاسم بتقديمها إليّ» فأسعدني بذلك» وعندما اطلعت على تلك الرسائل 
وجدتها مشابهة لرسائل صديقه» ففيها عواطف متبادلة» وحرص على التواصل» 
وتبادل المعلومات والأشعار وقد لاحظت أن لهما أصحابًا مشتركين ومزاجين 

وقد سبق أن أوردنا فقرة رسالة له أرسلها إلى صاحبهء وهي التي ذكر 
له فيها أنه لم يرد إبلاغه بموعد سفره لأنه يكره الفراق» وكانت تلك الرسالة قد 
أرسلت من البحرين. 

وفي هذه الرسالة كما رأينا أوضح دليل على إشفاق صاحبنا على صاحبهء 
ورغبته الآكيدة في عدم تكديره» لأنه يعلم أن الفراق صعب وأن اللقاء سوف يتم 


مرة أخرى بعد زمن طويل. 
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وفيما يتعلق بالسيرة الذاتية للمرحوم جاسم عيسى النصرالله فإننا لا 
نستطيع أن نذكر أكثر مما يلي: 
الكويت وأقاما هناك حيث ولد» وقد نشاً بينهما فى ذلك اليلد الذي تريطه بالكويت 
روابط متينة منها روابط الدين واللغة والنسب. 


الخليفية بالمنامة. ثم صار بعد ذلك مدرسًا. 
- ولم يلبث أن غادر البحرين إلى الهند حيث شغل نفسه قليلا في تجارة 
خاصة بهء ثم عمل بالتدريس لبعض أبناء الجالية العربية في بومبي. 


- ويعد زمن أمضاه في تلك البلاد النائية جاء إلى الكويت» وتزوج فيها 
واستقرء وتنقل هنا بين أعمال متنوعة منها ما هو في دائرة الجمارك» ومنها ما 
كان في شركة ملظ الكريت ولك قي سننة ١١١م‏ وهي اة التي جرى فيها 
تضدير أزل تنهنة من التق الخام الكريتي. 

- وابتدا في سنة ٠40١م‏ عملا جديدًا حيث تسلم وظيفة من وظائف المحاكم, 
وقد بقي في عمله هذا مدة طويلة تقاعد في نهايتها وكان ذلك في سنة 1517/7م. 


وللأستاذ جاسم النصر الله دور في دنيا الشعر فهو يقرؤهء ويحفظه. ويحرص 
على جمع دواوين الشعراء المطبوعةء ويجالس الشعراء فيستمع إليهم» ويبادلهم شعرًا 
بشعر في مناسبات كثيرةء ولم يكن يتحدث في أمر من الآمور إلا وقد استشهد له 
ببيت آو أكثر من الشعر مما يدل على حضور بديهته, وحفظه, وحبه للشعر. 
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ولكنه - كما سبق أن أشرنا - لا يريد أن يُعلن شعره؛ ولا أن ينشره بين 
الناس» ولي معه تجربة مهمة في هذا الخصوصء ذلك أنني كتبت عنه كلمة 
فى ای صحف الكويت انود يه والاكر كانه يضفت اا شاعرًا وقد منت 
لشعره بأبيات لا أذكر من أين التقطتهاء وفي الغالب أن ذلك كان من إحدى زوايا 
الذاكرة. 

وَنُشر المقال» وجاءنا في يوم الثلاثاء وكان دخوله على غير عادته إذ كان 
مسرعًا وكان اتجاهه إليَّ مباشرةء وعندما وصل إلى المكان الذي أجلس فيه 


وقفت لتحیته» فوجدته فى وضع مختلف إذ بادرني فورًا بسوّال هذا نصه: 
- من أين جئت بهذه الآبيات؟ 


فضحكت وقلت له ألم يمر بك القول المشهور: الشعر يأبَى الإسرار» وأن 
بيتا من الشعر يقوله شاعر ما يطوف في كل مكان فيتلقفه الناس. 

- إلى متى وأنت تخفى شعرك؟ إنك تقول شعرًا جيدًا ونا أعرف ذلك» بل 

وانتقلنا بعد ذلك إلى أحاديث أخرى ولكن لم يعد إلى هذا الذي دار بيننا 


وحافظ على تمسّكه بشعره لا ینشره» ولا يُطلع أحدًا عليه. 
وك 


ه596 


ويأتي الآن دور الاختيارء ولما كنا قد قلنا أنه يتكتم شعرد» ولا ينشره فإن 
الأكتار هله مجو الأن ا ها ا قصودة امي اهراد 
أحمد شوقيء وهي قصيدة: 
وقد أخذ جاسم النصرالله آبيات أحمد شوقي ويثها في قصيدته على 
طريقة التخميس بأن جعل كل بيت من القصيدة الأصل مندمجًا مع ثلاثة أشطار 
من شعره هو بحيث تتكون القصيدة من خماسيات وهذا العمل الشعري فن 
يحتاج إلى جهد وفكرء قال: 
خدعوا ظبي الفلا حين صفا 
ووشوا بي عنده وا أسقا 
حسدوني إذ راوه منصفا 
(علموهە كيف يجفوفجفا 
ظالملاقيت منهماكفو) 
أناصادمن لمااشتهي 
رشفةتشفي ف ؤاد الموله 
(مسرفافيهجروماينتهي 
ال راهسد فلمو الستسيرفها) 


هذا وما بين القوسين هو ما قاله أحمد شوقى. 


- 


آما القصيدة التي نود إثباتها هنا فهي بعنوان «حنين الغريب» وقد كتبها 
عندما كان في الهند بعد مغادرته للبحرين التي ولد بها وعاش على ثراهاء وقد 
نايك قصبيدة التحذين هذه للدلالة عل سه مقط راسم وا > ابات کل 
إحساسه بالغرية في بلاد الهند» يقول: 
وطني نحو مائكالعزب حَنًا 
يابلا الحبيب مسقطرأسي 
وأماني الكئيب إذ يتمنى 
يا بلادي ويا سميرة روحي 
كيف بس لوك مولع ومعثى 
يابلادي ويا مرابعأنسي 
قد تركت الجمال للناس فنا 
يا ر(أوال) مرضتٌ من طول بعدي 
هل دواءً من (المحزرق) يُجنى 
كمليالٍ على رباك تقضث 
لورآنيبهاالعنوللَحِنًا 
من لذيذ الحديث آيات حسني 
جمعتنى والظ یی عين عذارى 
فيروحي أفدي الغزال الأغنا 
يمع وف شعي سين 
يترضى وفي ترضيه معنى 


- 4V - 


بال بغ سول فين 

غير أن الدلال للنفس أهنا 
اسيك بعري حل a a‏ 

أم أعاني جيش المنون فأفنى 
إن قضى الله باللقا عن قريب 

نم اعا دارا يشر وجني 
اقافآ زلت صاقطا لعيودي 


واكيل الوفاء وزشّا فوزنا 


رحم الله الشاعر جاسم عيسى النصرالله. فقد كان صديقاء وكانت له 


KKK 


- ۹۸ - 


ع - أحمد عنبر 


الاد خف عقي قافر غاا اما هر الح ناكف له مراف 
کک ن عا عن احتداقة ات الذيكية و وا إلى 
اا من الكت السيرية من لجل الم في مدان الك وحية الذيث 
مدة إعارته» وعاد إلى موطنه لم يصبر كثيرًا على فراق الكويت» فعاد إليها في 

حل روض الشعر خصبا ممرعا 

ذلك الصاح هلا اسمعا 

غاب عنكمٌ س نوات آريعا 


وفي ختامها: 
عندماالآيِامٌأمسَت طوّعا 
هزهالشوق إليكم فسعى 


3 


قصيدة بدآها بهذه الأبيات التى تحققت أمنيته التى قالها فيها. فقضى الدهر فى 


الاب 


الكويت. وقدم للبلاد كثيرًا من الخدمات في مجال التربية ومجال الشعر بصورة 
عامة» وقد أحب الكويت حبًا شديدًا وأنشد في حبها قصائد جمة؛ وكان هذا 
الحب الظاهر في استمراره بها سنين طويلةء وفي أناشيده التي ردّدها في حبهاء 
وفي علاقاته الطيبة مع عدد كبير من أهلها كل ذلك كان مبررًا لحصوله على 
جنسية البلادء فأصبح كويتيًا منذ سنة ١۱۹۷م‏ لا يختلف عن أي كويتي آخر, 
وهو يستحق ذلك لطول مدة إقامته وحبّه للبلاد وخدمته لهاء ولم يكتف الأستاذ 
امد عر ا البسيك ب ااا ولا ككاية اتان ذل واد على كل ذلك 
بالمطارحات الشعرية التي يجريها مع أمثاله من الشعراء الكويتيينء حيث يتبادل 
معهم الشعر في موضوعات مختلفة منها ما هو جادء ومنها ما يميل إلى الفكاهة 
والمزاح. ونذكر من هؤلاء الشعراء الشاعر محمد ملا حسين الذي تحدثنا عنه 


قيما سیق وادردنا فد شدل لعلاقته بالشاعر احس هنير وشهوة ال اليه 


دار العلوم سنة ۱۹۳۷م» ويداً عمله مدرسًا فى الكويت سنة 1157م, ثم عاد في 
سنة ۲٥۱۹م‏ يعد انتهاء إعارته الأولى وقد وجد راحته في البقاء هنا مع صحابه 
وتلاميذه الذين اكتسبهم خلال إقامته» وتدرج من مهنة التعليم المباشر إلى 
التوجيه الفني» ثم صار مراقبًا لشؤون الامتحانات في وزارة التربية. 


وهو عضو في جمعية المعلمين الكويتية ورابطة الأدباء الكويتيين. وقد أنتج 
شعرًا كثيرًا جاء في ثلاثة دواوين أولها ديوان «من وحي الكويت في عشرين 
عامًا» وقد صدر فى سيئة 1111م وديوان «إاشراقة الصباح» ثم ديوان «من شعر 


في بعض الصحف الكويتية الأخرى. 


انا کے ا لر كان متها كاب وشفيية الدب بن اللفظ و الع هيدر 
ف سک 6ے رکتاب بنجولة ميو ابن الأتين في كتايهة الكل السات فی ادي 
الكاتب والشاعر» وصدر في سنة 1954م أيضّاء وكتاب: «ثلاثية الزمن» وهو 
كتاب فلكي فيه تقويم لعدد قادم من السنين» طبع في سنة ١٠191ام.‏ 


وتضاف إلى ذلك مجموعة من البحوث والكتب لم يجد الفرصة لطبعها 
ونشرهاء وكل ذلك يدل على اهتمامه بالعمل الثقافي والآدبي إلى جانب ما كان 
يهتم به من أمر الشعر الذي أكثر من قوله في مختلف الأغراضء وجال به في 
مجالات كثيرة كان من أهمها مجال النشيد الوطنيء فقد كتب عددًا من الأناشيد 
الوطنية التي ترنم بها آساتذة الموسيقى من العاملين في وزارة التربية» وكان أول 
نكري سما له هن ذلك الى كان بلع يا جا :الشعي الذي مه هد رسو 
وزارة التربية بمناسبة تسمية الشيخ جابر الأحمد الجابر وليًا للعهد. وإذا ألقينا 
نظرة سريعة على ديوان أحمد عنبر «من وحي الكويت في عشرين عامًا» فإننا 
سوف نلحظ التنوع فيه» حتى لقد ضمنه أبيانًا باللهجة العامية المصريةء وكذلك 
مسرحية شعرية جميلة. وهو بما فيه من شعر يدل على مسيرة الكويت خلال 
عشرين سنة» وما مر بها من أحداثء وما جرت فيها من احتفالات ومن مسابقات 
وتطورات. 

ولكي نعرف مدى علاقة آحمد عنبر بشعراء الكويت فإننا نرى ذلك في 
مقدمتين شعريتين قال إحداهما الشاعر عبدالله زكريا الآنصاريء وقال الثانية 
الشاعر محمد ملا حسين» وكان لهما صلة قوية بهذا الشاعر مما جعلهما 
يسارعان إلى التنويه به وبديوانه الذي صدر بعد انتظار. 


۳.١ - 


يقول الأستاذ عبدالله زكريا الآنصاري ما يعبر به عن إعجابه بالآستاذ 
أحمد عنبرء وذلك في سنة 1155م قبل صدور الديوان» ولكن الشاعر أبى إلا 
أن يُصَدَّرَ ديوانه بما كتبه الأستاذ الأنصاري الذي كان معجبًا بشعر عنبر حين 
قال: 
ذهيت إلى الكويت فصغت شعرًا 
لهتَهِتَرٌ من ط رب قلوبُ 
وأانتّ على ضفاف النيل تشدو 1 
غناأءٌفي القلوب له وجيب 
سليل العُرب أنت جمعت فخرًا 
انك عامسل سمغ اريه 
وكانت هذه المقطوعة الجميلة من ستة أبيات» ولكنها معيرة أصدق تعبير 
عن شعور قائلها. 
وفي اليوم الثلاثين من شهر ابريل لسنة 1515م كتب الشاعر محمد ملا 
حسين قصيدته التي حظيت بمكان بارز في ديوان عنبر. وقد جاء فيها: 
افتشبدفيى متب زمندينواته 
فكدث: ان شر فسن فيانه 
قد وض عالعسجد في جُمانه 
زان به الإلهام من حسانه 
قللامرئؤلميدرٍ عن بُستانه 
يََْفْهُ إن الخلد في جنانه 
فلست محتاجا إلى رضوائه 
بطل ب ٍمنهاإلى استئذانه 


ماب 


والقصيدة طويلة, فيها صدق العاطفة والإقرار يتمكن الشاعر أحمد عدير 


في شعره. 


والآن أليس من المفروض أن نتحدث عن شعر الشاعر. بلى إن ذلك قد آن 
أوانه: فلق جاء إلى الكويت ورهن شاعر له قضائد يغرفيا أهل وطنه الأول: ولكثة 
في الكويت ازداد اهتمامًا بالشعرء وتوجه إليه توجهًا كاملاء وقد عبر عن ذلك 
في مقدمات هذا الديوان فقال إنه تعلم أشياء كثيرة في الكويت» فهو يرى الناس 
والحياة أمامه فيكتسب خبرة وعلمًا. ومن المجالات التي زادته على ما كان عليهء 
هو مجال الشعر الذي قال عنه: 


مقي أن آفرل: إن :تعلعك. الشعن في الكريت ققد عدت هن الكرية 
شاعرًا إذا استّسيعٌ مني هذا القول. وقد كنت أقول الشعر قليلا قبل ذهابي 
الى الكو هنا إن رايت فها أحفال الاس لشن والادي: وما أن فت رل 
قصيدة ورأيت اهتمامهم ومجاملتهم للشاعرء حتى بعث ذلك في نفسي نوعًا 
من الزهو» مصحويًا بشدة حرصي على محاولة تجويد ما أقول» فأنا بين أدياء 
يفهمون الشعر ويُقدّرونه». 


وفي هذا الجو الذي وصفه الأستاذ أحمد عنبر بدأ شعره الكويتي فقال أول 
قصيدة له هنا في شهر أكتوير لسنة ١٤۹٠م‏ بعنوان: «ريح الصّبا» وقد ذكر في 
الديواق مرکا می شدرو كله وبيز انه قو كانت لمزم القصديرة مات فى ننس 
لأنه جعلها أول ما في ديوانه من قصائد» وهو فيها يخاطب ريح الصّباء وهي 
الريح التي طالما خاطبها الشعراء الأوائل. وهو - كذلك - يتودّد إلى هذه الريح 
ويذكر طيبها وأنسامها العذبة التي تسر الحزين فتجلو همومه. وتنعش باله إذا 
كان غير مرتاح في فترة من فترات حياته» هي بلسم المجروح وشفاء العليل. 


بام مات 


ست إلى الأحبة بين نجد والبطاج 
تسشعَينَمنهذا الخليج فتصعدنف 
نَ إلى الجزيرة في الغدؤ وفي الرّواح 
کال بوا اا إلى نوم اليا 8 قل ی فيورك هذه 
الآقاق کک ل الى او ی ا ردا الا دول اليل 
الح 
رت هذا "الح فاظا و اء تة عق الزات الع الى وها هذه 
الريح شمالا وجنوبًاء برا وبحرًا حتى يستعرض كافة ما يتذكره من وطنه الأولء 


a ب‎ 


وهو في سنة ١٤۱۹م‏ وفي ليلة من لياليها كان ينتظر بزوغ الفجر حتى 
يرحل إلى مصر وهو يظن أنه لن يعود إلى الكويت مرة أخرى» ولكنْ ظنه هذا لم 


في تلك الليلة بدأ قصيدة يقول مطلعها: 
ا عام تراه ر ی 
هذهأآخرى لياليك مقاما 
وغفقدًاتبيلعغٌمصرًَايعدما 
شفهدّالوجدعزايًا وسقاما 
قد قضيت العام يُضنيكٌ الهوى 


وعجِيبٌ منك أن تصبرّ عاما 


ءات 


ونحن حين نقراً آبيات هذه القصيدة لنكاد نشعر بما يعتمل في نفس 
الشاغيل' إننا تفارك المشاعن ذاكها ققد حاد إلى الكويت فة عمل بها 
وكوّن له صداقات من أبنائهاء وكان شعره عنوانًا له في كافة أرجائهاء وليس من 
المعقول أن تمر به لحظة الفراق دون أن يحسٌ بآلم ممض حتى ولو كان ذاهبًا 
إلى مسقط رأسه. ولكننا سوف نقدم هنا اختيارًا جميلا من تلك القصيدةء وهو 
آخر أبياتها ففيها دلالة على المودة والوفاء. وفيها نصح: 
أيهاالسادة إني معحِبٌ 
إذ آری فيكم صفات لا مُسَامَى 
اوغا وز صنق 
في السات وإن كانت جنساما 
أي هاالاخوانئّهلأنتملنا 
متلمانحن على الود دواما؛ 
قد الق ااك وأ وت عة نكم 
فانقضًىالعامٌ صفاءً وَوتاما 
کن نالفل في دا کے 
وتستّيثفليت العام داما 
ولحل ال فز ان بجفعنا 
مرهةًأخرىوعامائمعاما 
فلكم بي وإِنْ ال المدى 
ولكمشكري بدا وختاما 
هذا هو ختام القصيدة التي اخترنا منها ما تقدم» وقبل أن ننهي حديثنا 
فإن من المهم أن نذكر أن الأستاذ أحمد عنبر قد تلقى الإجابة على تساؤله حين 
قال هل أنتم لنا مثلما نحن على الود؟ فإنَّ ما لحق ذلك العام من أعوام حياته 
قن كان فيه العوات. 
O %‏ 


جه ون 17ت 


اع - صالح النصراللّه 

الأستاذ صالح النصرالله شاعر كويتي له شعر جميل يحرص الناس على 
أو فهمه؛ له قصائد متنوعة؛ وله في الشعر طريقان أولهما طريق الشعر العربي 
الفصيح وثانيهما طريق الشعر الشعبي النبطي. 

ومجالنا هنا هو الحديث عنه وعن شعره الفصيح بقدر ما حصلنا عليه من هذا 
الشعر الذي نظن أنه كان أكثر بكثير مما حصلنا عليه عن طريق أولاده وفقهم الله. 

الأستاذ صالح النصرالله من المدرسين الكويتيين الأوائل الذين بذلوا جهدهم 
منذ سن الشياب فى العمل التربوي» فعلهوا أبناء وطنهم منن أمد بعيدء ولد فى 
منطقة القبلة من العاصمة في سنة ١۱۹۲م‏ ودرس في عدد من الكتاتيب أسوة بمن 
كانوا في مثل سنه؛ وممن درس عندهم الشيخ أحمد خميس الخلف. والملا عبدالعزيز 
ناصر العنجري والملا محمود بن الملا محمد الحرمي؛ ثم التحق بالمدرسة المباركية 
التي انتقل منها إلى المدرسة الأحمدية ثم المدرسة القبلية. وعندما أنهى دراسته 

ولقد تنقل في أثناء عمله بين عدة مدارس هي المباركية وروضة البنين ومدرسة 
المرقاب ومدرسة عمر بن الخطاب» واختتم عمله فى مدرسة فتيبة: وقد زامل فى 
هذه المدارس عددًا لا بأس به من قدامى المعلمين الكويتيين نذكر منهم الأستاذ 


عبدالعزيز الدوسري» والأستاذ خالد المسعود والأستاذ عيسى اللوغانى والأستاذ 


ا 


محمد الشايجي وغيرهم. ودرَّس عددًا من الكويتيين الذين برزوا في دنيا الأعمال 
الكويتية الحكومية والآهلية. 

وكما ألمحنا في البداية فإن الأستاذ صالح النصر الله شاعر بارز في اللغة 
الفصحى وفي اللهجة العامية. ونضيف إلى ذلك أن شعره متنوع الأغراض متجدد 
دائمًا بحسب الظروف السياسية والاجتماعية التي تمر بها البلاد. إضافة إلى 
البعد الإنساني لشعره فهو يعبر من خلاله عن خلجات نفسه. كما إننا نجد فيه 
الروح الوطنيةء ومهاجمة أعداء البلاد. إضافة إلى القصائد التي يتبادلها مع 
أصحابه من الشعراءء والغزل» والتهاني التي يرسل بها إلى من يحب في المناسبات 
التي تقتضي ذلك. 

ولقد تقدمت إليه إحدى الصحف الكويتية - أثناء نشاطه - بعدد من الأسئلة, 
فقام بالرد عليها جميعًا. وكانت الأسئلة والردود التي قدمها مما يدل على إحاطته 
بكثير من الأمور ومعرفته الواسعة وسعة صدره. وقد ذكر شيئًا عن دراستهء وعن 
عمله في التدريسء واهتمام والدته به باعتباره قد فقد والده وهو صغير. 

ومما قاله ما يلي: 


حصلت من المدرسة الأحمدية على شهادة الصف الرابي وكنت الأول يومذاك. 
وقد تم نصحي من إدارة المدرسة بالذهاب إلى مصر من أجل الاستمرار فى 


الدراسةء ولكن والدتي خافت علي وأصرت على بقائي إلى جانبها رحمها الله. 


قدمت آوراقي إلى إدارة المعارف من أجل العمل في سلك التدريس» وكان 


وضع هذه الدائرة في ذلك الوقت كالآتي: 
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الرئيس هو الشيخ عبدالله الجابر الصباح» والمدير هو الأستاذ طه السويفي, 
ومديرها المالي هو السيد عبدالله الزيد. أما أمين الصندوق فهو عبدالعزيز 
العثمان. وكانت الدائرة تشغل مبنى مستأجرًا يتكون من خمس غرف ومطبخ لعمل 
الشاي والقهوة ويعمل في المبنى فراش كويتي اسمه عثمان لا أذكر باقي اسمه. 


عندما ذهبت إلى دائرة المعارف قدمت طليًا للعمل في اليوم التاسع من شهر 
سبتمبر لسنة ١٤۹٠ء‏ وقد تم قبول طلبي فورًاء هذا وكنت قد تقدمت إلى المدرسة 
الجعفرية الوطنية وصرت معلمًا فيها لمدة شهر تقاضيت عنه مبلغ تسعين دينارًا . 
آما عندما عملت في دائرة المعارف فقد كان أول راتب تقاضيته هو خمس وستون 
ومائة ربية. وكان هذا مبلقًا كبيرًا في ذلك الوقت. 


متاك عبارة اترم بها وار انها مئل سمس فى الحياة رهي ادنا 
موق يضاغتها اللدق وعملتها الألم» واا ارق أن الأتسان قى حياته معرض الد 
والألم على حد سواء. 
KH‏ 


زعناء الآن دورتا للحديك جن الشهن والقس الى قحد هنا هو الذي 
دة الشاغر مبالع التضر الك وهو عرد على الرقم من قله ها وردنا قةت 
ی ون على ا ر بكر يها هذا اا رک اھ کان کر اله 
منذ آوائل سنوات حياته؛ ولم ينقطع. وكان كما سوف نرىء وكما أشرنا إليه من 
قبل لا يكرك ا وظنية ]3 وفال فا سعرّاءبالاضاقة إلى جر على مداه 
الاضال بوملاقة من الشعراف وكان يقادال معيم الشعن هما سوق تقدم له اة 
فيما بعد ولكننا نتتبع هنا المجموعة الصغيرة التي استطاع ابنه نصر الله صالح 
التصبرائله أن يجمعها کی سنة 44س وقد حكن فى يداية أؤرآق هذه الجدوعة 
قوله الذي وجهه إلى و الده: 
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معدم فى مار اا ا ات التي ر وها عن 
شكل ديرا تعري: رولك نها وا خر جها فى ملق ولحي اجى ورا الشعر 
مستقيلا». 


وقد قام نصرالله بهذا الأمر حرصًا على شعر والده» وإحياء لذكره؛ فقرّب 
إلينا مسألة الحصول على ما يمكن من شعر شاعر كويتي كريم الطبع متفوق في 
كافة شؤون حياته. 

ولعل ما يلفت النظر في هذه المجموعة أمران هما قلّة عدد القصائدء وذلك 
راجع إلى الشاعر نفسه لآنه لم يكن يهتم بنشر شعره الذي لا نشك في أنه أكثر 
بكثير مما ورد في هذا الملف. والأمر الثاني هو أن هذه المجموعة تضم أشعارًا 
بالفصحى وأشعارًا أخرى نبطية. 


شعره فله موضع آخر نتحدث عنه فيه. 


وأول ما نراه في مجموعته التي ذكرناها قوله هذا الذي يدل على الانتماء 
إلى الوطن» ومحبة الأرض التي نشا بها وعاش على ثراهاء وذلك في خمسة أبيات 
من الشعر الرصين هي: 
مُسائلنِي أي المذاهب مذهبي 
إلى اي دين انتم ودين 
فقلث لهاديني السلامٌ ومذهبي 
هوّىلبلادي بالفؤاد دفين 
نكر دارًا قد نشاتٌ بظلّها 
وأآجحثدها إني إذن لتخؤونٌ 
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إذا أنا لم ارغ الوباتَ لموطني 
فكُبّيوإخلاصي لمن سيكون؟؛ 
سابقى وفيًاللكويت وأهلِها 
وإن فظرث شرزا إليٍّ عيونُ 


ولقد دام على وفائه لوطنه؛ ولسنا في حاجة إلى إيراد دليل على ذلك أكثر 
مما قد نص عليه فى أبياته الخمسة هذه. 


ومن وطنياته هذه القصيدة التي قالها في شهر يونيه لسنة ١194م,:‏ وفيها 
يوجه القول إلى الكويث مؤازرًا لها إثر محنة الغز العراقي الغاشم وقد جاء فيها 
قوله: 
تُفَدَيكِمنايا كويتعلىالمدى 
نفوسٌُ أبث الا تباغ ولا تُشَرَى 
وشعبٌُ على الخَلََى شديدٌ مراسة 
إذا اقبلث سود الليالي له تترا 
صبور إذا الضراء حنّت يساحه 
وإن ما دعا داعي الفدا أرخص العمرا 


والقصيدة طويلة ومعبرة عن مشاعر مواطن يحب وطنه ويفديه بروحه. 


ومما يتعلق بالوطن تعليقه على قصيدة كتبها صديقه الشاعر عبداللطيف 
عبدالرزاق الديين في سنة ۱۹۹۸م يرثي بها سوق الخضرة القديم عندما قررت 
بلدية الكويت هدمه وإعادة بنائه. ولهذا السوق ذكريات جميلة في نفوس أبناء 
الكويت» وهو يلبي كافة حاجاتهم الغذائية. ومطلع القصيدة المشار إليها: 
أطنقث آهاتي بسوق الخضرة 
مصحوبة مني بسائل دمعتي 


لهفيوهليُجدي عليك تلهفي 
أو زفرتي الحرّى وصادق لوعتي 
ولم يكن الشاعر صالح النصرائله بأقل آسغا لما حل بهذا السوق التراثي الذي 
يحبه الكويتيون جميعاء ويرتادونه صباحًا ومساءً. فقال قصيدة يشير بها إلى 
القصيدة التى أوردنا مطلعها. فيقول: 
باناعيًا سوق الخضار بحرقة 
أفسك فقد أذكيت نار الحشرة 
رحماك قدأدمى فؤادي ذكره 
وَنَكاتَ جرحًا كان مكمنَ علتي 
إلى آخر الأبيات. 
ولكن مما يذكر عن مطارحات الشاعر صالح النصرالله مع شعراء زمانه هذه 
الحكاية التي انجزت عددًا من القصائد شارك في إنشاتها وإنشادها عدد من 
الشعراء. 


ذلك ]نكي احاليت على صورة لارا كانت رر فى اكيت القدينه اة 
و كارف وکن العا را کار رون رووا کے الظرفات لكن ردا 
مغو :فكت رفاك 
تذكرماضياوشجاةرسم 
قديمٌ عهدهي(حسينهحلوه) 
فأقبِلَمنشدًا شعرًايديقًا 
وأشعل في صميم القلب جُذوه 
ونكرني الصّبا وزْمانٌ نس 
حبانا من لذيذ العيش صفوه 
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وقد كانت محاورة اشترك فيها كل من الشاعر عبداللطيف الديين والشاعر 
أحمد الغنام والشاعر عبدالحميد البسيوني. الشيخ إبراهيم سليمان الجراح 
والشاعر سليمان الجارالله. 
أما الشاعر صالح النصرالله فقال: 
أثارثت صورة لحسينه حلوه 
خواطرّ شاعر فأهاج شجوة 
فقعداودهالحتنينٌ إلى صياةٌ 
فجاشث نفسّه فدعالتدوة 
فصاغ من القريض الجزلٍ سحرًا 
وتايَعَهُمنالشَعرءإِخُوُه 
هذا بيان سريع عن الشاعر الكويتي المعروف صالح النصرالله وعن شعره 
الجميلء نرجو أن يكون في ما تقدم دلالة على ما أردنا أن نصل إليه من كتابة ذلك 


فهو يستحق منا أن نذكره ونشيد بماثره وآثاره الشعرية. 


اا عا 


5م 


ختام 


ما نهن ف اقتا من الختياناتنا الشعرية الى را أن كين عوابا 
«الحماسة الكويتية» وقد أشرنا إلى سبب اختيار هذا لفقا منذ بداية الكتابء 
ولذا فإنه لا داعي إلى العودة إليه مرة آخری» وقد حرصنا على أن يدرج هنا 
أكبر عدد من الشعراء الكويقيين حفطلا لذكرهم وبيانا لكان شحوم > وليس هؤلاء 
الذين ذكرناهم وأوردنا نماذج لما قالوه من أشعارهم كل شعراء الكويت» فهناك 
شعراء آخرون لم نجد مجالا لذكرهم ليس بسبب يتعلق بمستواهم الشعري فإن 
منهم شعراء مجيدون نفخر بهم ونعتزء ولكن المقام محدودء وأمامنا المثيل الذي 
تحتذيه وهو ما صدر من كتب تحت عنوان الحماسةء فإن هذه الكتب لم تورد 
مختارات لأشعار جميع الشعراء العرب الذين سبقوا المؤلفين أو عاصروهم. 


اعا إلى دا لاك وان بو إلى أن ف ات الت ها ان 
وهي كما يرى القارئ - من الشعر المكتوب باللغة العربية الفْصْحَىء سوف تتلوها 
مجموعة أخرى ضمن كتاب آخرء ولكنها سوف تكون محتوية على اختيارات من 
اشعان الشيعراء: الكويتيين الین كوا الهم التي ودل أن يكففل هذا الجزه 
قريبًا وأن يكون بين الأيدي حتى نكون قد استكملنا حديثنا واختيارنا من نوعي 
الشعر الفصيح والنبطيء ونوهنا بأكبر عدد من شعراء وطننا. 
والله الموفق.» 
kK‏ 
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